
  ت تنفيذه على قطاع الصناعاتالتحويليةقراءة في المحتوى الاقتصادي وإبراز لتداعيا :اتفاق الشراكة الأوروجزائري

  

 2012سبتمبر –04 :العدد                             191 مجلة ا�قتصاد الجديد                       
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   :ملخص
والاتحاد الأوروبي وتحليل تداعيات دخوله سنحاول من خلال هذه الورقة دراسة المضمون الاقتصادي لاتفاق الشراكة بين الجزائر   

علما أن هذا الأخير يعد بمثابة القطاع الأكثر تأثرا بتحقيق الهدف الرئيس للاتفاق في . حيز التنفيذ على قطاع الصناعات التحويلية
سبب الوضعية الصعبة التي وذلك ب 2017جانبه الاقتصادي ألا وهو انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية في آفاق 

يتواجد فيها القطاع بفعل المشاكل المتراكمة التي يتخبط فيها منذ عدة سنوات من جهة وتواضع نتائج السياسات والتدابير المرافقة 
 . الهادفة إلى تطوير المؤسسات الصناعية من جهة أخرى

  لتبادل الحر ، الصناعةالشراكة الأورومتوسطية، اتفاق الشراكة، منطقة ا :الكلمات المفتاح

Résumé : 
Nous essayerons à travers ce papier d’étudier le contenu économique de l'accord 

d’association entre l'Algérie et l'Union Européenne et d’analyser les impacts de sa 
mise en œuvre sur le secteur des industries manufacturières.                     

Sachant que ce dernier  est considéré comme le secteur le plus touché par  la 
réalisation de l'objectif principal de l’accord dans son aspect économique, à savoir 
l’adhésion de l'Algérie à la zone de libre échange euro méditerranéenne à l’horizon 
2017.  

Cela est du, d’une part, à  la situation difficile que vit le secteur industriel  suite 
aux problèmes accumulés pendant de nombreuses années, et d’autre part, aux 
résultats modestes des politiques et mesures d'accompagnements consacrées au  
développement des  entreprises industrielles. 

Mots clés : Partenariat euro méditerranéen, Accord d’association, Zone de libre 
échange, Industrie. 
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   :مقدمة

يعد الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للجزائر وذلك بفعل خصوصية العلاقة الرابطة بينهما والتي 
والمتسم بمنهج كلي . 2005تترجم حاليا في اتفاق الشراكة بينهما الذي دخل حيز التنفيذ منذ سبتمبر

كونه يغطي جميع جوانب الشراكة الأورومتوسطية السياسية   1976 مختلف عن اتفاق التعاون لسنة
  .والاقتصادية والاجتماعية

ويعــد الجانــب الاقتصــادي الــركن الأهــم للاتفــاق والمتضــمن إقامــة منطقــة للتبــادل الحــر للمنتجــات المصــنعة 

فــتح الســـوق خــلال فــترة انتقاليــة مقــدرة بـــاثنتي عشــر ســنة مــن تـــاريخ دخولــه حيــز التطبيــق، وهـــو مــا يعــنى 

، عــــلاوة علــــى تحريـــر جزئــــي لتجــــارة 2017الجزائريـــة بالكامــــل أمــــام المنتجـــات المصــــنعة الأوروبيــــة في آفـــاق

لمنظمة التجارة العالمية، مع تعزيـز المنتجات الزراعية والخدمات ضمن إطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات 

  . ا تحقيق التنمية في مختلف االاتجميع الجهود التي من شأ التعاون الاقتصادي والمالي بدعم

حيــز التنفيــذ ليســت بمــدة كافيــة لتقيــيم موضــوعي ودقيــق لآثــار تطبيقــه علــى  قرغــم أن فــترة دخــول الاتفــا

مختلــف قطاعــات الاقتصــاد الــوطني، إلا أن بــاب النقــاش فــتح واســعا بــين مختلــف الأطــراف الــتي تتفــق علــى 

بشــكل عــام والقطــاع الصــناعي بشــكل خــاص، وهــذا انطلاقــا مــن صــعوبة المرحلــة المقبلــة للاقتصــاد الــوطني 

النتـــائج الأوليـــة الـــتي كانـــت ســـلبية بشـــكل واضـــح علـــى الاقتصـــاد الـــوطني، إضـــافة إلى الوضـــعية الهشـــة الـــتي 

  .يتواجد فيها القطاع الصناعي الذي يعد الأكثر عرضة لآثار الانضمام إلى منطقة التبادل الحر

ع الصــناعي  بمراحـل متباينـة لهــا منطلقاـا وخصائصــها وجـذورها التاريخيــة، كمـا هـو معــروف فقـد مــر القطـا و 

بـــدءا بإعطائـــه الأولويـــة منـــذ ســـتينيات القـــرن الماضـــي في خطـــط بنـــاء وكـــان عرضـــة للعديـــد مـــن التحـــولات، 

الأساســــية لتحقيــــق التنميــــة المســــتقلة وتم الاعتمــــاد في ذلــــك علــــى الاقتصــــاد الجزائــــري واعتبــــاره القاعــــدة  

يجية إحــــلال الـــواردات ســــعيا لبنــــاء جهـــاز إنتــــاجي وطـــني كفيــــل بإحــــداث التنميـــة وتحســــين معيشــــة إســـترات

الســـكان وتقليـــل معـــدلات الفقـــر والبطالـــة، والـــتي هـــي إســـتراتيجية ذات توجـــه داخلـــي مرتكـــزة علـــى تطـــوير 

ل علـــى صـــناعتها الإســـتراتيجية مســـتفيدة في ذلـــك مـــن وفـــرة المـــوارد الطبيعيـــة لـــديها، وفي ذات الوقـــت العمـــ

خلــف فــروع جديــدة للصــناعة التحويليــة لتغطيــة حاجــات الســوق المحليــة بــإحلال الإنتــاج المحلــي مــن الســلع 

وقد لعبت الحكومة الدور المحوري للتنمية الصناعية عبر تنمية القطـاع العـام ومـيش . الاستهلاكية المصنعة 

ه الصــناعات ضــد المنافســة الأجنبيــة القطــاع الخــاص الصــناعي طــوال عقــود مــع تــوفير مظلــة مــن الحمايــة لهــذ
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والــــتي كانــــت في أغلــــب الأحيــــان مفرطــــة غــــير مــــبررة اقتصــــاديا بــــل أــــا لم تحقــــق الغايــــة الــــتي وجــــدت مــــن 

 الخـارج ومـن نحـو التبعيـة تكـريس علـى عملـت بـل المنشـود، الاسـتقلال الاقتصـادي تحقـق لم فهـي)i(.أجلهـا

  .)ii(التنموية الحركة قيادة عن صناعة قاصرة توليد

فمعـالم فشــل سياســة التصــنيع المتبعـة ســرعان مــا بــدأت تظهـر منــذ ثمانينــات القــرن الماضـي والــتي هــي امتــداد 

لفشـل مـنهج الاقتصـاد المخطـط الـذي طبـق لأزيـد مـن عقـدين، الأمـر الـذي أدى ـا إلى منطقـي انعكاس و 

حــول التــدريجي إلى اقتصــاد تنفيــذ جملــة مــن الإصــلاحات الاقتصــادية المتواليــة والواســعة النطــاق في ســياق الت

السوق الذي جاء بفعل ضـغوط داخليـة ومتغـيرات خارجيـة، والـتي مسـت جميـع القطاعـات بمـا فيهـا القطـاع 

الصـــناعي بغيـــة تصـــحيح التشـــوهات الـــتي عانـــت منهـــا مختلـــف الفـــروع الصـــناعية مـــن جهـــة، وتكييفهـــا مـــع 

  . الأسواق من جهة أخرىمتطلبات الوضع الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة وتحرير 

وعليه فقد تم إتباع العديد من الإصلاحات التي جاءت متناسـقة مـع هـذا التوجـه، علـى غـرار إعـادة هيكلـة 

القطـــاع الصـــناعي مـــن خـــلال تنفيـــذ بـــرامج لإعـــادة الهيكلـــة العضـــوية والماليـــة للمؤسســـات الصـــناعية ومـــنح 

علــى تنميــة القطــاع الخــاص المحلــي أو الأجنــبي ، والعمــل تاســتقلالية التســيير للمؤسســات خــلال الثمانينــا

وهـو  1995المؤسسـات العموميـة بشـكل كلـي أو جزئـي منـذ سـنة  ةوذلك بمحاولـة تنفيـذ بـرامج خصخصـ

، وكــذا القيــام بتــدابير هادفـــة إلى 2001تــاريخ وضــع أول قــانون للخصخصــة في الجزائــر قبــل تعديلــه ســنة 

. لتشريعية المنظمة له ومـنح مختلـف الامتيـازات للمسـتثمرينتحسين مناخ الأعمال والاستثمار كوضع الأطر ا

ـدف التكيـف مـع متطلبـات  2002يضاف إليها تنفيذ برامج التأهيل المرافقة للقطاع الصناعي منذ سنة 

تطبيــق اتفــاق الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبي وتــلافي الآثــار الســلبية الناجمــة عــن الانضــمام إلى منطقــة التبــادل 

 2007ثم وضع أسـس إسـتراتيجية صـناعية جديـدة في فيفـري سـنة .  2017متوسطية في آفاقالحر الأورو 

  .والتي لم تنفذ بشكل فعلي لحد الآن

كانــت محــدودة علــى كافــة المســتويات غــير أنــه عنــد تفحــص محصــلة تطبيــق هــذه السياســات، يلاحــظ أــا  

اعات التحويليـة الجزائريـة الـتي لا تـزال وذلك انطلاقا من كوا لم تؤدي إلى إحداث الانطلاقـة المرجـوة للصـن

تشــكل الحلقــة الأضــعف في الاقتصــاد ككل،كمــا تبينــه مؤشــرات الأداء الســلبية المســجلة مــن قبــل فروعهــا 

خـلال السـنوات الأخـيرة، وهـذا بفعـل المشـاكل المتعــددة الـتي تعـاني منهـا المؤسسـات الصـناعية، عـلاوة علــى 
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جها مقارنة بمـا حققتـه دول الجـوار الموقعـة علـى اتفـاق الشـراكة كتـونس التأخر في برامج التأهيل وتواضع نتائ

والمغـــرب، وكــــذا الــــتردد وعـــدم وضــــوح الرؤيــــة الــــتي لا تـــزال تميــــز عمليــــة وضـــع السياســــات واتخــــاذ القــــرارات 

الاقتصــادية المختلفــة والــتي تــترجم في عــدم اســتقرار التشــريع الاقتصــادي والــذي يتجلــى في وضــع قــرارات ثم 

عنهــا في وقــت لاحــق لســبب أو لآخــر كــالتراجع عــن تطبيــق مســار خصخصــة مؤسســات القطــاع  التراجــع

  .2009وتقييد الإجراءات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة

لـــى ســتحاول هـــذه الورقـــة تلمــس تـــداعيات تطبيـــق اتفــاق الشـــراكة الأوروجزائـــري ع، وانطلاقــا ممـــا تم عرضـــه

الـتي لا يـزال يحظـى ـا القطـاع الصـناعي العـام،  ةقطاع الصناعات التحويلية العمومية في الجزائـر نظـرا للأهميـ

وذلك انطلاقا من دراسة كـل مـن المحتـوى الاقتصـادي لاتفـاق الشـراكة وموقـع الصـناعة فيـه، مـع إبـراز لواقـع 

  .الوضعية الصعبة التي يتواجد فيهاالقطاع والتحديات المستقبلية التي سوف تواجهه وذلك على ضوء 

  استعراض للمضمون الاقتصادي لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي :أولا

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحـاد الأوروبي في شـقه الاقتصـادي، لابـد مـن الإشـارة ن قبل التعرض لمضمو   

  ولو بشكل مختصر لأبرز 

ضــمن نطــاق السياســة المتوســطية 1976في أفريــلق التعــاون المــبرم بــين الطــرفين الفــوارق الــتي تميــزه عــن اتفــا

ســواء علــى صــعيد طبيعــة العلاقــة الــتي تــربط الطــرفين المتعاقــدين أو علــى ) 1992-1972الفـــترة(اــددة 

   :صعيد مضمون الاتفاق

بين الطرفين في نجد أن اتفاق التعاون كان يطرح العلاقة  :فعلى مستوى طبيعة العلاقة بين الطرفين -

صورة مانح لجملة من المزايا ممثل في اموعة الأوروبية لصالح الطرف المتلقي لها، فهي إذن عبارة عن 

لتقديمها مع تحدديه لقيمتها وطبيعتها  هصيغة من طرف واحد تأخذ شكل معونة يبدي مانح استعدادا

علاقة بين طرفيه ضمن نطاق تعاقدي في حين أن اتفاق الشراكة يطرح ال. وتوقيتها أو تعديل شروطها

 )iii(.يترتب عته حقوق والتزامات متبادلة يفترض أن تكون متكافئة وملزمة للطرفين

كان ذو طابع تجاري بالدرجة الأولى على فيلاحظ أن اتفاق التعاون   :أما على مستوى المضمون -

دود وبشروط معينة مع إضافة اعتبار أن هذا التعاون لم يكن يتعدى منح بعض التفضيلات التجارية في ح

 : ،وذلك من خلال)iv(شيء من المساعدات المالية والتقنية
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 رية دخول المنتجات الصناعية الجزائرية إلى السوق الأوروبيةوضع نظام أفضليات تجاري يسمح بح  �

إطار في   بمنحها نفس الأفضلية التجارية الممنوحة للدول الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة آنذاك

، مع استثناء )v(1971النظام المعمم للأفضليات التي شرعت في تطبيقه اموعة الأوروبية منذ سنة

في حين يتم تقديم  )vi(الحساسة كالمنتجات النسيجية التي يخضع دخولها لنظام الحصص، تالمنتجا

مع وضع جداول ، )vii(% 80-% 20على المنتجات الزراعية من الطرفين تتراوح مابين تنازلات تعريفية

زمنية محددة لحجم المنتجات الزراعية التي يتم دخولها إلى السوق الأوروبية وهذا بغية حماية المنتجين 

  .الأوروبيين

التعاون المالي الموزع بين المساعدات المالية الممنوحة من قبل ميزانية اموعة الأوروبية والقروض   �

 .ار وفق شروط ميسرة وبنسب فوائد محسنةالممنوحة من قبل البنك الأوروبي للاستثم

، بل هو أشمل من ةإلى عوامل اقتصادية محضأما اتفاق الشراكة فهو يتسم بمنهج كلي لا يستند فقط 

انب إضافة إلى تضمنه لج، ف1995ذلك كونه يغطي جميع مناحي السلال الثلاثة لإعلان برشلونة سنة

مع  )viii(.ثقافية واجتماعيةكذا دافا أمنية وسياسية و ، فإنه تضمن أيضا برامج عمل وأهومالي اقتصادي

مسؤولية ما بين الطرفين له ةخلال إنشاء هيئات مشترك الاتفاق من اوضع إطار مؤسساتي وتنظيمي لهذ

ذ القرارات فيما ااتخوالذي له سلطة ، من الطرفين مسؤولينمن  المكونمجلس الشراكة  :هماه وضع تنفيذ

 . نة الشراكة و تتكون من موظفين وخبراءلج، و يخص المسائل المشتركة

باقي اتفاقيات الشراكة لا يختلف في جوهره عن كما يجب الإشارة إلى أن اتفاق الشراكة الأوروجزائري 

، فهي متشاة إلى حد كبير مع بعضها البعض المتوسطية الأخرى مع الاتحاد الأوروبي الدول التي أبرمتها

ة نتيجة خصوصيات كل بلد شريك والمتعلقة في واقع الأمر بالتفاصيل مع وجود بعض الاختلافات الطفيف

و المالي ومن ثم فلا غرابة إذن في كون الجانب الاقتصادي . المتعلقة بتنفيذ بنوده وبعملية ترتيب الأولويات

 وبالتالي فهو الاتفاق غير مختلف من حيث المضمون عن باقي الاتفاقيات،الذي يشكل البعد الأكبر في 

تكون  2017التجارية مع إقامة منطقة للتبادل الحر بين الطرفين في آفاق تتحرير للمبادلا شتمل علىي

 .تعاون اقتصادي وماليمرافقة ب

   2017تحرير المبادلات التجارية مع إقامة منطقة التبادل الحر بين الطرفين في آفاق -1
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، بل هناك من )ix(ت سلم التكامل الاقتصاديتعتبر منطقة التبادل الحر الصيغة الدرجة الثانية بين درجا

إلغاء كافة العوائق الاقتصاديين من يرى ضرورة أن يبدأ هذا السلم بمنطقة التجارة الحرة وفيها يتم فيها 

التجارية في وجه حركة السلع والخدمات، فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة، مع احتفاظ كل دولة عضو 

وبالتالي فهي بمثابة  )x(.بما يتناسب مع مصلحتها الاقتصاديةقي دول العالم بتعريفاا الجمركية مع با

إلى زيادة حجم التبادل التجاري ورفع كوا دف بالدرجة الأولى المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي  

رة يتم وعادة ما يتم تحديد فترة زمنية لتنفيذ منطقة التجارة الح ،معدلات النمو الاقتصادي وتنوع التجارة

  .خلالها إزالة العوائق التجارية بين الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية

وفي هذا السياق يمكن إدراج إقامة منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية في إطار ما يعرف بالإقليمية 

تكتل بين والتي تقوم على أساس ال ت، والتي عرفت انتشارا كبيرا خصوصا منذ مطلع التسعينيا)xi(الجديدة

الدول بغض النظر عن تباين مستويات النمو بينها، حيث تسند مهمة قيادة اموعة إلى الطرف المتقدم، 

علاوة على أخذ  الجانب السياسي لمكانة هامة في هذه التكتلات إضافة إلى الجانب الاقتصادي بطبيعة 

منظمة التجارة العالمية التي أت  تالحال، كما أا جاءت متماشية مع نتائج جولة الاوروغواي وقرارا

عهد النظم التفضيلية التي كانت تتمتع بموجبها الدول النامية بمزايا تمنحها لها الدول المتقدمة من دون 

اشتراط المعاملة بالمثل، فالقاعدة الحالية في ظل الإقليمية الجديدة متمثلة في تساوي وتماثل التزامات جميع 

ستواهم الاقتصادي، فالتعامل أصبح بين شركاء وفق متطلبات العطاء مقابل الأطراف بغض النظر عن م

 )xii(.الأخذ

فتحرير التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي تضمنه الباب الثاني للاتفاق يعتبر العمود 

لطرفين الفقري لخطة الشراكة بينهما، حيث سييتم بموجب الاتفاق تحرير التجارة بشكل كامل بين ا

وهذا بالنسبة  حيز التطبيق دخوله خلال فترة زمنية أقصاها اثنتا عشر سنة ابتدءا من تاريخالمتعاقدين 

أما الترتيبات الخاصة بتحرير المبادلات الخاصة بالمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد  .للمنتجات الصناعية

لنظام أفضليات وغير كامل بإخضاعها فقد عمد الاتحاد الأوروبي إلى تحريرها بشكل تدريجي . البحري

متبادل بين الطرفين يشتمل تخفيض جزئي أو كلي للرسوم الجمركية، ووضع قيود كمية وزمنية ومنح 

  .الاحتفاظ بمكون زراعي، والسماح برد الرسوم على الصادرات الزراعية 
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ف تحريــر المبــادلات التجاريــة في وممــا ورد ســالفا يلاحــظ أن الاتحــاد الأوروبي لم يــأتي بالجديــد فيمــا تعلــق بملــ 

تعامــل مــع المســألة بمــا تقتضــيه مصــالحه دون مراعــاة مصــالح الطــرف الآخــر، وهــو  إطــار اتفــاق الشــراكة، إذ

الأسلوب نفسه المعتمد مـع بـاقي شـركائه المتوسـطيين، والـذي يظهـر جليـا في التفرقـة بـين آليـات تحريـر تجـارة 

     :رير تجارة الخدمات، بحيث أن السلع الصناعية والسلع الزراعية وكذا تح

إلغاء جميع القيـود الكميـة علـى الصـادرات الصـناعية الجزائريـة إلى الأسـواق الأوروبيـة لـيس بـأمر جديـد  -

أتى به الاتفاق، فهي قد تآكلت كلهـا بعـد انتهـاء العمـل في إطـار النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف بنظـام 

في إطــــار اتفاقيــــة تجــــارة المنســــوجات  2005نســــيجية ســــنةالحصــــص الــــذي كــــان مفروضــــا علــــى الســــلع ال

ونفــس القــول ينطبــق علــى الرســوم الجمركيــة الــتي قــام الاتحــاد الأوروبي بإلغائهــا كليــا وفــرض ذلــك . والملابــس

وقد جاء هذا الأمر ليس استجابة لمتطلبات الشراكة الاقتصادية بين الطرفين بقـدر مـا . على الطرف الأخر

ز بــه تجــارة هــذه المنتجــات في إطــار منظمــة التجــارة العالميــة والــتي تعــد الرســوم المفروضــة هــو انعكــاس لمــا تتميــ

 )xiii(.عليها شديدة الخفض

اسـتبعاد مســألة التحريـر الكامــل لتجـارة المنتجــات الزراعيـة، فالاتحــاد الأوروبي يتعامـل مــع هـذه المســألة  -

الأوروبي مـن المنافسـة الأجنبيـة بالدرجـة  يج الزراعـوالهادفة إلى حماية الإنتا الزراعية المشتركة  تهسياسفي إطار 

، ممـا يصـعب نفوذهـا )xiv(الأولى من خلال دعم القطاع ووضع العراقيل أمام حرية انتقال المنتجات الزراعية

إلى الأســواق الأوروبيــة والــتي كانــت دائمــا مصــدر خــلاف مــع بقيــة الاقتصــاديات الأخــرى بمــا فيهــا الــدول 

 . المتوسطية الشريكة

ضاع تجارة الخدمات لاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات لمنظمة التجارة العالميـة، وبمـا أن الجزائـر لم إخ -

تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية، فإن الاتفاق ينص على صـيغة انتقاليـة يلتـزم بموجبهـا الاتحـاد الأوروبي 

اصـة بتحريـر تجـارة الخـدمات في إطـار الاتفـاق منح الجزائر الاسـتفادة مـن التزامـات دول الاتحـاد الأوروبي الخ

الدولـــة الأكثـــر  –العـــام لتجـــارة الخـــدمات مقابـــل التـــزام الجزائـــر مـــنح الاتحـــاد الأوروبي الاســـتفادة مـــن مبـــدأ 

وبعد انضمامها إلى المنظمة، فسوف يتم التفـاوض مجـددا حـول اتفـاق انـدماج وتحريـر للمبـادلات .  -رعاية

مــع العلــم أن الاتفــاق قــد تضــمن في بابــه الثالــث . بادلــة وفــق اتفاقيــة الجــاتسالخاصــة بالخــدمات بصــورة مت

المتعلق بتجارة الخدمات جملة من الأحكام المنظمة لحقـوق التأسـيس وكـذا تزويـد الخـدمات عـبر الحـدود بـين 

  .الطرفين
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جتماعي إن تعميق التعاون الاقتصادي والا:التعاون الاقتصادي والمالي في إطار اتفاق الشراكة -2

ضمن اتفاقيات الشراكة الأوروبية المتوسطية بشكل عام هو الذي يضفى مبدئيا على منطقة التبادل الحر 

جميع  ومن ثم فهو يتوخى دعم )xv(.الأورومتوسطية صبغة تنموية ويسمو ا عن مجرد ترتيب تجاري محض

  )xvi(.تدامةشأا المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مس الجهود التي من

الصناعة، العلوم  :فمجالات التعاون كما وردت في الباب الخامس من نص اتفاقية الشراكة هي

والتكنولوجيا، البيئة، ترقية وحماية الاستثمارات، توحيد مقاييس المطابقة وتقويمها، تقريب التشريعات، 

تمع المعلومات والاتصالات، الطاقة التعاون في مجال الخدمات المالية، الزراعة والصيد البحري، النقل، مج

، السياحة والصناعات التقليدية، التعاون في مجال الجمارك والإحصاء، وكذا التعاون في مجال موالمناج

  :في حين أن أولويته تتمحور حول )xvii(.حماية المستهلكين

 إطار قصد مواجهة تحديات المنافسة في المؤسسات لإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتأهيلدعم ا -

  .منطقة التبادل الحر

دعم القطاع الخاص ومنها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص وبرامج  -

 .المؤسسات العموميةخصخصة 

      .تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خصوصا الأوروبي منه -

ثنائي الأوروجزائري أو على وحتى تكون متابعة فعالة لأساليب ومجالات التعاون الاقتصادي سواء ال      

الصعيد الإقليمي أي  التعاون الذي يعمل على تشجيع كل نمط من الأعمال المشتركة بين أطراف 

 )xviii( :الشراكة الأورومتوسطية، فقد تم اعتماد وسائل تنفيذ هذا التعاون والإلمام بكل مجالاته، ومن بينها

والذي يغطي كافة قطاعات السياسة الاقتصادية  الحوار الاقتصادي المنتظم الذي يعقد بين الفريقين -

الكلية، مثل اجتماعات المسؤولين والخبراء، وكذا تشجيع الأعمال المشتركة عن طريق الحلقات الدراسية 

 . وورش العمل

أعمال دعم الشراكة والاستثمار المباشر بين المتعاملين لاسيما الخواص منهم، وكذا دعم برامج  -

 .الخصخصة 

دعم أعمال  معساعدات التقنية والإدارية والتنظيمية وتبادل المعلومات في مجالات التعاون تشجيع الم -

  .  الاستشارة والخبرة والتكوين
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من خلال كما تم الاتفاق على دعم الاتحاد الأوروبي لمختلف المشاريع والنشاطات في إطار التعاون المالي 

الذي غطى  MEDAر أو ضمن برنامجالقروض المقدمة من قبل البنك الأوروبي للاستثما

 2013-2007، والذي عوض فيما بعد ببرنامج مالي جديد سيغطي الفترة 2006-1995الفترة

مع  )IEVP )xixوهذا في إطار السياسة الأوروبية الجديدة للجوار، هو الآلية الأوروبية للجوار والشراكة

أجل المتوسط الذي انطلق في إمكانية تطوير صيغ تمويلية أخرى في إطار مشروع الاتحاد من 

  .2008جويلية

لقـــد حضـــي القطـــاع :بــين الجزائـــر والاتحـــاد الأوروبـــي ةموقـــع الصـــناعة ضـــمن اتفـــاق الشـــراك :ثانيــا

أن منطقــة التبــادل  علــى اعتبــار الأوروجزائــري ةالصــناعي بمكانــة هامــة في الشــق الاقتصــادي لاتفــاق الشــراك

نتجـــات المصــنعة مـــن ناحيـــة ووضــع القطـــاع الصـــناعي ضـــمن الحــر المزمـــع إقامتهـــا بــين الطـــرفين مخصصـــة للم

 .أولويات التعاون الاقتصادي من ناحية أخرى

مـن الاتفـاق علـى إقامـة هـذه  6المـادة  تـنص :تخصيص منطقـة التبـادل الحـر للمنتجـات المصـنعة  -1

ز التنفيــذ المنطقـة بشـكل تــدريجي بـين الطــرفين خـلال الفــترة تقـدر بـاثنتي عشــرة سـنة مــن دخـول الاتفــاق حيـ

وهذا بإلغاء جميع الحواجز الجمركية والغير جمركية على جميـع المنتجـات المصـنعة مـن قبـل الطـرفين بحلـول سـنة 

وفــق رزنامــة  تخــص ثلاثــة قــوائم مــن المنتجــات المصــنعة كمــا هــو مبــين في  البــاب الثــاني مــن نــص  2017

  .الاتفاق

، يتم إعفائها من الرسوم التعريفية ودون أية قيود لأوروبيإلى الاتحاد ا الصناعية الجزائرية لصادراتفبالنسبة ل

ئمة السلع التي يعتبرها الاتحاد حساسة القا ويستثنى من هذه. أخرى بمجرد دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ

في حين أن تجارة . ومن بينها السلع النسيجية والملابس وتحظى بمعاملة خاصة والواردة في الملحق الأول

من الرسوم الجمركية وأية  الواردة إلى السوق الجزائرية فسيتم تحريرهاالأوروبي  المنشأصناعية ذات المنتجات ال

  .مبينة في الجدول المواليقوائم الأثر المماثل خلال الفترة الانتقالية وفقا لثلاثة رسوم أخرى ذات 

  الشراكة الأوروجزائريالتفكيك التعريفي للمنتجات المصنعة في إطار اتفاق رزنامة : 1الجدول رقم 

  نسب التفكيك  تاريخ انطلاق عملية التفكيك  عدد البنود التعريفية  المرجع  المنتجات  القائمة

  القائمة الأولى
المنتجات المحددة في 

  1الفقرة رقم  9المادة 

من  2الملحق رقم 

  الاتفاق
2076  

  بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ

  )2005 رسبتمب 1( 
100% 

  %20  2007 رسبتمب 1  1089من  3الملحق رقم المنتجات المحددة في   ثانيةالقائمة ال
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  %40  2009 رسبتمب 1

  %60 2010 رسبتمب 1

  %80 2011 رسبتمب 1

  %100 2012 رسبتمب 1

  القائمة الثالثة
المنتجات المحددة في 

  3الفقرة رقم  9المادة 

 3ورقم  2الملاحق رقم 

  من الاتفاق
1964  

  %10  2007 رسبتمب 1

  %20 2008 رسبتمب 1

  %30  2009 رسبتمب 1

  %40 2010 رسبتمب 1

  %50 2011 رسبتمب 1

  %60 2012 رسبتمب 1
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KHELADI Mokhtar (2007), L’Accord d’association Algérie -UE: un bilan critique, Communication au  
 المصدر:

Colloque international " Enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la libéralisation 
commerciale des pays du Maghreb et du Proche–Orient", organisé par la Commission Economique des 

Nations Unies pour l’Afrique (UNECA) et le Groupe d’Analyse et de Théorie Economique(GATE UMR 

5824 du CNRS, Université Lumière Lyon 2),le19-20 Octobre, Rabat, p3.  

   

 وضع القطاع الصناعي ضمن أولويات التعاون الاقتصادي الأوروجزائري   - 2   

إضـــافة إلى المخصصـــات الماليـــة المقدمـــة مـــن طـــرف برنـــامج ميـــدا لـــدعم المشـــاريع والـــبرامج المرتبطـــة بالقطـــاع 

الصـــناعي علـــى غـــرار تمويـــل البرنـــامج الأوروبي لتطـــوير المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة بالاشـــتراك مـــع وزارة 

شــهر أكتــوبر والــذي شــرع في تنفيــذه  مليــون 57سســات الصــغيرة والمتوســطة والصــناعة التقليديــة بمبلــغ المؤ 

دعــم إعــادة الهيكلــة الصــناعية والخصخصــة الــذي وكــذا تمويــل برنــامج ، 2007حــتى ايــة ســنة 2002ســنة

 الصــناعي فيللتعــاون  فــإن هنــاك أشــكال أخــرى .مليــون يــورو  38بمبلــغ  2008-1999غطــى  الفــترة 

  )xx( :إطار الشراكة الأوروجزائرية وهي

  سيتم تحرير كامل للتبادل التجاري الخاص بالمنتجات الصناعية بين الطرفين 2017في سنة 
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تحفيز المؤسسات الإنتاجية التابعة للاتحاد الأوروبي أو الجزائرية على الدخول في شراكات مع بعضها  -

 البعض مع العمل على إحداث بيئة إدارية مشجعة على هذا التعاون،

من خلال دخول الدول  تشجيع التعاون المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا الطرفين وهذا -

الشريكة بما فيها الجزائر إلى شبكات تابعة للمجموعة الأوروبية تعمل على تقريب الشركات مع بعضها 

 BC-NET (Business Cooperationشبكة  :ومن أمثلة هذه الشبكات. البعض

Network)   كات مع التي تعد بمثابة قاعدة للبيانات الخاصة بالمؤسسات الراغبة في دخول في شرا

 ...  (Centres des affaires)مؤسسات أخرى، مراكز الأعمال 

المساهمة في دعم وتمويل برامج تأهيل المؤسسات الصناعية خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  -

 ...وكذا دعم الجهود الرامية إلى تحديث وإعادة هيكلة القطاع الصناعي

القطاع الصناعي تعليما، وتدريبا عبر إعداد وتمويل برامج  المساهمة في برامج تأهيل الموارد البشرية في -

تدريبية وتوفير وسائل التكنولوجيا وأدواا لدعم هذه البرامج، وبالتالي إعطاء الخبرة والكفاءة التي تتطلبها 

إضافة إلى المساهمة في تطوير وتشجيع   .الاستثمارات الصناعية المعتمدة على طرق إنتاج معقدة ومتطورة

 .صادرات الجزائرية من المنتجات المصنعةال

  تداعيات تطبيق اتفاق الشراكة الأوروجزائري على قطاع الصناعة التحويلية   :ثالثا

يعد التصنيع حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمثابة نشاط تنموي يتم بمقتضاه تعبئة جزء 

دي محلي متنوع وتطور تقنيا، قوامه قطاع تحويلي متزايد من الموارد القومية من أحل قيام هيكل اقتصا

ديناميكي يمتلك وسائل الإنتاج وينتج كلا من السلع الرأسمالية والاستهلاكية، وقادر على تحقيق التقدم 

فقوام التصنيع وركيزته الأساسية، تكمن رغم أهمية قطاع الصناعات  )xxi(.الاقتصادي والاجتماعي

 ةي تحويلي متمتع بقدرة عالية على استيعاب التطورات التكنولوجيالاستخراجية في وجود قطاع صناع

وعلى تطبيق تقسيم العمل والتخصص، لذا فهو يمثل الوعاء الرئيسي في الاقتصاد لتطوير المهارات 

والأساليب والمعدات الإنتاجية ولنشر هذه التطورات في أرجاء الاقتصاد، علاوة على قدرته المميزة في 

رأسمالي وتوسيع نطاق عملية إعادة الإنتاج وإضافة حلقات إنتاجية جديدة ورفع معدلات خلق التراكم ال

  )xxii(.القيمة المضافة
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غير أن الملاحظ لواقع التصنيع في الجزائر يستخلص منذ الوهلة الأولى الواقع الصعب الذي تتواجد فيه 

وعليه . راكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبيفروع الصناعة التحويلية،  والتي تعد الأكثر تأثرا بتنفيذ اتفاق الش

سيتم التعرض في هذا الجانب من الورقة للآثار المترتبة على تطبيق اتفاق الشراكة على قطاع الصناعات 

التحويلية في الجزائر وتحدياته المستقيلة على ضوء انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية 

 .ى ضوء وضعه الراهنوذلك عل 2017في آفاق 

تحليل للوضعية والخصائص واستعراض لأبرز  :تشخيص واقع القطاع الصناعي في الجزائر -1

  العوائق 

يتطلب تشخيص الوضعية الحالية لقطاع الصناعات التحويلية في الجزائر، دراسة وضعية القطاع وخصائصه 

  .تواجهه من خلال مؤشرات أدائه ثم التعرض بعد ذلك لأبرز العوائق التي

   تحليل وضعية القطاع وخصائصه من خلال مؤشرات الأداء -1-1

يمتــاز بضــعف القاعــدة الإنتاجيـــة  إذلا يــزال القطــاع الصــناعي العمــومي الجزائـــري يعــاني مــن أزمــة هيكليـــة، 

والهيكلية وانخفاض درجة التشابك والترابط بين مختلف الأنشطة الصناعية من جهـة وبينهـا وبـين القطاعـات 

إضــافة إلى الوضــعية الماليــة الصــعبة الــتي تعــاني منهــا جــل المؤسســات  مؤشــرات أدائــهف. قتصــادية الأخــرىالا

الصناعية، تدل على اسـتمرار التراجـع الـذي يعرفـه القطـاع منـذ التسـعينيات، رغـم العديـد مـن الإصـلاحات 

الي عمليــات التطهــير فإجمــ. مــن إعــادة هيكلــة وتطهــير مــالي تالاقتصــادية الــتي مســته منــذ مطلــع الثمانينيــا

وهــو مــا يكفــي لإنجــاز مليــار دج  1200لوحــدها قــدر بــأكثر مــن  2001-1991المــالي خــلال الفــترة 

 40ثم  2005-1991مليـار دولار أمريكـي خـلال الفــترة 36لترتفــع  إلى  )xxiii(،نسـيج صـناعي جديـد

 )xxiv(.2007-1991مليار دولار في الفترة 

 يبها في هيكل الاقتصاد الجزائريوتدني نص ضعف قاعدة الصناعات التحويلية -1-1-1

مـن القيمـة المضـافة للنـاتج المحلـي الإجمـالي،  % 40رغم أن القطاع الصناعي بشكل عام يساهم بما ينـاهز 

غــير أن ذلــك راجــع للمكانــة الكبــيرة للصــناعات الاســتخراجية كالمحروقــات الــتي قــدرت قيمتهــا المضــافة ســنة 

مـــــــن إجمـــــــالي النـــــــاتج المحلـــــــي  % 34,7يعـــــــادل مليـــــــار دج وهـــــــو مـــــــا  4180,4بمـــــــا يقـــــــارب  2010

في حين يبقى دور الصناعات التحويلية هامشيا في الاقتصاد ككل كمـا تبينـه مؤشـرات أداء . )xxv(الإجمالي
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حيــث لم تتجــاوز  قيمتهــا المضــافة . فروعهــا الــتي تعكــس الوضــعية الصــعبة الــتي تتواجــد فيهــا أغلــب فروعهــا

علــى  2007فقــد قــدرت ســنة. 2010-2006 خــلال الفــترة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي % 6عتبــة 

مليــار دج ســنة  598مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي و % 5,1مليــار دج وهــو مــا يعــادل480  ســبيل المثــال

  )xxvi(.من الناتج المحلي الإجمالي %  5وهو ما يعادل 2010

الســنوات الأخــيرة القيمــة المضــافة للقطــاع قــد عرفــت في  مســاهمة القطــاع العــام في مــع التــذكير بــأن

بفعـل توسـع القطـاع الخـاص  2009سـنة  % 54,4إلى  1989سنة  %74متواصلا وهذا من ضاانخفا

 2009لترتفـع سـنة  1989سـنة  %26في القيمـة المضـافة للقطـاع تتجاوز نسـبة مسـاهمته  الذي لم تكن

  . %  45,6إلى

فـــترة الممتـــدة مـــا بـــين كمـــا اتســـم قطـــاع الصـــناعات التحويليـــة بانخفـــاض إنتاجيـــة العمـــل خـــلال ال

ــــذي أدى إلى  % 56مـــــع تراجــــع في معــــدل الأجــــور بمعــــدل  % 50بنســــبة  1985-2005 الأمــــر ال

، وهـذا لا يعـبر عـن تحسـن في تنافسـية الصـناعات التحويليـة  % 15انكماش كتلة الأجور في الناتج بنسبة

   )xxvii(.بقدر ما يعكس من تدهور وتراجع في النمو

م العمالة بشـكل عـام منـذ مطلـع التسـعينيات، حيـث قـدر إجمـالي اليـد العاملـة إضافة إلى تدنى حج        

 424.200عامــل بعــدما كانــت تقــدر106657بحــوالي 2009ســنة ) الصــناعات التحويليــة(في القطــاع 

وذلـــك لعـــدة عوامـــل مرتبطـــة  74,85%، بمعـــنى أـــا عرفـــت انخفاضـــا بنســـبة )xxviii(1994عامـــل ســـنة 

رأسمالية وكذا تراجع توسيع القطاع العـام وتحويـل جـزء كبـير منـه إلى القطـاع بإقامة الصناعات ذات الكثافة ال

والمشــــاريع  تالخــــاص وانخفــــاض مســــتوى التوظيــــف فيــــه دون أن يقابــــل ذلــــك توســــع ملائــــم في الاســــتثمارا

 2009-2007خــلال الفــترةالصـناعية الخاصــة وإقامــة صــناعات حديثــة مسـتخدمة لعمالــة قليلــة، إذ نجــد 

   )xxix(.منصب شغل12915على حوالي  قد تم الاستغناء

مـن المعــروف أن التطــور في مسـاهمة الصــناعات التحويليــة في النـاتج المحلــي الإجمــالي لـه أهميــة كبــيرة في        

ذلـك أن . عملية التحول الصناعي ويحدث ذلك عندما يفوق معـدل نمـو الصـناعة معـدل النمـو الاقتصـادي

هــو اســتمرار ارتفــاع معــدل نمــو النــاتج الصــناعي عــن معــدل نمــو المســار الطبيعــي لأي عمليــة تصــنيع ناجحــة 

النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي، حـــتى يمكـــن أن يرتفـــع النصـــيب النســـبي للصـــناعات التحويليـــة في هيكـــل الاقتصـــاد 
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الوطني مع مرور الوقت، وبما يؤدي إلى تعميق درجـة التصـنيع واكتسـاب ميـزات تنافسـية جديـدة، والانتقـال 

غـير أن الوضـع في الجزائـر هـو معـاكس تمامـا لهـذا السـياق،  )xxx(.طـورا في عمليـة التصـنيعإلى مراحل أكثر ت

وذلـــك بـــالنظر إلى تطـــور مؤشـــر الإنتـــاج للقطـــاع الصـــناعي الـــذي يبـــين بوضـــوح الوضـــعية الصـــعبة للقطـــاع 

العمــومي بصــفة عامــة وقطــاع الصــناعات التحويليــة بصــفة خاصــة، فمتوســط معــدل نمــو القطــاع الصــناعي 

ســـنة حيـــث قـــدرت نســـبة نمـــو  إنتـــاج القطـــاع ،  % 0,125لم يتجـــاوز  2009-1996لفـــترة خـــلال ا

 % 0,3-بنســبة  2007و 2006ليسـجل بعـد ذلـك نسـب نمـو سـالبة سـنتي  % 0,4بحـوالي  2004

التبــــاطؤ في ديناميكيــــة النمــــو يميــــز علــــى الخصــــوص تطــــور قطــــاع فهــــذا  )xxxi(.علــــى التــــوالي % 1,7-و

علـى اعتبـار أن متوسـط   2009-1996كفاءة أدائه سلبية خـلال الفـترة   الصناعات المصنعة الذي تبقى

   .% - 2,257مؤشر الإنتاج لهذه الفترة قد قدر بحوالي 

فترة 1996- 2009    (السنة ا�ساس 1989 = 100) خ�ل ال  التطور السنوي لمؤشر ا�نتاج الصناعي 
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المؤشر العام �نتاج القطاع الصناعي مؤشر انتاج الصناعات خارج المحورقات industries manufacturières مؤشر انتاج الصناعات  المصنعة 

  

  : تم إعداد المنحنى البياني بناء على المعطيات الواردة في : المصدر  
-  L’Activité Industrielle 1995-2009, Office National  des Statistiques ,Op.Cit , p27. 

وبخصـــوص نســـب نمـــو مختلـــف فـــروع القطـــاع الصـــناعي، فـــيلاحظ أنـــه باســـتثناء القطاعـــات الصـــناعية الـــتي 

قطاعــات ( اســتفادت بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة مــن تبعــات ارتفــاع أســعار المحروقــات والمــواد المنجميــة 

الخشــب والفلــين ، (ناعات التحويليــة ، فــإن بــاقي الفــروع والمتعلقــة بالصــ)المنــاجم، المحروقــات، الطاقــة والميــاه

قــد ) الصــناعات الغذائيــة، الصــناعات الكيمياويــة ، مــواد البنــاء، الصــناعات الجلديــة  والصــناعات النســيجية

الأمــر الــذي يعكــس ضــعف هياكــل هــذه . ســجلت كلهــا تقريبــا خــلال الفــترة المدروســة معــدلات نمــو ســالبة

تسـاب ميـزات جديـدة تمكنهـا مـن النمـو بمعـدلات عاليـة، الصـناعات وعـدم قـدرا عـل التطـور والتوسـع واك

ومن ثم لم تكن هناك قوى دفع ذاتية تدفع بمسار التصنيع إلى مراحل أعلـى كـون هـذه الفـروع تسـتمد قوـا 

  . من الميزات النسبية التي ترتكز بشكل كبير على مدخلات المواد الخام المتوفرة لديها
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ا، مــن ناحيــة هيمنــة الصــناعات الاســتخراجية وفــروع الصــناعات لــذلك تظهــر، كمــا اشــرنا إلى ذلــك ســالف

التحويلية ذات العلاقة ا والتي يوجه ناتجها بشكل شبه كلي إلى الخارج، ممـا يجعـل أداءهـا عرضـة للتقلبـات 

في الأســـعار والطلـــب العـــالميين علـــى المـــوارد الباطنيـــة، وضـــعف القاعـــدة الإنتاجيـــة لبقيـــة فـــروع الصـــناعات 

وعـــدم تنوعهـــا وكفاءـــا بفعـــل تـــراكم العديـــد مـــن المشـــاكل الـــتي تعـــاني منهـــا معظـــم المؤسســـات التحويليـــة 

  .الصناعية والتي سوف نتعرض إلى أبرزها لاحقا

  الاعتماد على فروع صناعية ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض  -1-1-2

دول المتخلفـة، ومــن بينهــا لا تختلـف الصــناعة الجزائريـة مــن حيــث خصائصـها عــن مثيلاــا في العديـد مــن الــ

تــدني نصــيب الصــناعات التحويليــة في هيكــل الاقتصــاد ،مثلمــا تبينــه مؤشــرات أدائهــا المشــار إليهــا ســالفا،  

كوــــا لا تــــزال مرتكــــزة انطلاقــــا مــــن الــــنمط الريعــــي الــــذي يمتــــاز بــــه الاقتصــــاد الجزائــــري علــــى الصــــناعات 

  .الاستخراجية

التحويلية لم تشكل هيكلا صناعيا متكاملا لأا في الأصل عبارة  ومن ثم فلا غرابة في كون فروع الصناعة

عن صناعات هامشية معتمدة أساسا على استيراد السلع النصف مصنعة والمواد الأولية والتكنولوجيا، 

ويغلب عليها الصناعات التي تتخصص ا أغلب الدول النامية، وهي الصناعات ذات الاستخدام 

في حين تتضاءل . واليد العاملة الغير مؤهلة وذات المستوى التكنولوجي الضعيفالكثيف للمواد الأولية 

الأهمية النسبية للصناعات المعتمدة على كثافة المدخل المعرفي والتكنولوجي والتي تكاد محصورة في طابع 

صناعات الصناعات التجميعية لبعض المنتجات الالكترونية والميكانيكية والتي هي في الحقيقة عبارة عن 

  .تقع في الوسط أو في أواخر الحلقة التكنولوجية المستخدمة

ويكفي الإشارة في هذا الصدد إلى استخدام أحد المؤشرات الهامة في قياس مدى التقدم التكنولوجي في 

مجال الصناعات التحويلية، وهو نسبة الصادرات من المنتجات المصنوعة ذات التكنولوجيا العالية 

حيث نجد .  تمتاز بالكثافة العالية من البحث والتطوير، على إجمالي الصادرات الصناعيةوالمتوسطة،والتي

من  % 1نسبة 2009الجزائر تحتل أسفل الترتيب بين الدول المتوسطية في هذا اال والتي لم تتعد سنة 

 في الجدول إجمالي الصادرات الصناعية،والتي هي الأصل هامشية، نحو  الاتحاد الأوروبي كما هو مبين

 .أدناه
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حصة الصادرات الصناعة ذات الكثافة التكنولوجية العالية والمتوسطة للدول  :2 الجدول رقم     

  المتوسطية الشريكة تجاه الاتحاد الأوروبي وباقي العالم 

  
1995  2009  

  -15-الاتحاد الأوروبي   باقي العالم  -15-الاتحاد الأوروبي   باقي العالم

  %1  %0  %1  %2  الجزائر

  %27  %21  5%  %9  مصر

  %27  %42  --   --   لبنان

  %2  %25  --   --   سوريا

  %29  %47  %17  %31  تونس

  38%  %46  %32  %44  الأردن

  29%  %50  %17  %36  المغرب

  43  %32  %15  %16  تركيا

مجموع الدول المتوسطية 

  الشريكة
30%  23%  41%  41  

 REIFFERS Jean-Louis  et GALAL Ahmed (2010), le Partenariat Euro Méditerranéen à : المصدر

la Croisée des Chemins, Forum  Euro-Méditerranéen  des Instituts  Economiques , 
Marseille,p275.  

                                                                

تحويلية في الجزائر ليس محصورا فقط في فتدنى المدخل التكنولوجي والمعرفي الذي يميز فروع الصناعة ال

طبيعة نمط التصنيع المعتمد منذ بداية مسار التصنيع في ستينيات القرن الماضي والمتسم بتشوه بنياني 

متجسد في تشتت الصناعات التحويلية بين الوحدات المتاخمة للنشاطات الأولية من جانب والوحدات 

بل هو مرتبط أيضا بالواقع المتردي لقطاع البحث . انب آخرالتجميعية المنتجة للسلع النهائية من ج

الميادين، فضلا عن ضعف  ةوالذي يؤثر سلبا على الأداء الإبداعي كما وكيفا وفي كافوالتطوير في الجزائر 

  . نتائجه التطبيقية ةومحدودي

اث التطبيقية فالبحث العلمي والتطوير هو نظام كامل تتحد وتتكامل فيه عدة عناصر ومكونات، بالأبح

الصناعية، لتشكل أو تنتج هيكلا  توالأساسية البحتة، علاوة على القدرات التكنولوجية والابتكارا

وغياب هذا التكامل والاندماج بين الأجزاء والمكونات المختلفة من الجهود العلمية . مخططا ومتناسقا

سبة للدول العربية ومنها الجزائر، هو الوطنية ضمن نظام تشغيلي متناسق في أي دولة كما هو الحال بالن
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ما يمنع ويعوق تقدم وتطور العلوم فيها ويؤدي بالتالي إلى تأخر مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها 

إذ تم ربط هيئات البحث بمختلف أشكالها بنظم التعليم العالي . القطاع الصناعي على وجه الخصوص

هو الحال في الدول الصناعية مما ساهم في خلق فجوة واسعة بدلا من ربطها بنظم الإنتاج والخدمات كما 

  . بين نظم التعليم والبحث من جهة والحاجات الاقتصادية واتمعية من جهة أخرى

وضمن هذا الإطار نجد أن الدول المتقدمة الآخذة لزمام المبادرة في مجال البحث العلمي، حريصة على أن 

طنية، تحدد فيها الأسس والوسائل والإجراءات التي تساعد على يكون لنشاطها العلمي إستراتيجية و 

وتدخل في تلك الاستراتيجيات الإجراءات الخاصة بتفعيل . تحقيق التسهيلات اللازمة للنشاط العملي

ومن هنا نجد أن الجزء الأكبر من الإنفاق على  )xxxii(.دور القطاع الخاص في مجال البحث العلمي

لدول المتقدمة وحتى الصاعدة على غرار الصين تتكفل به مؤسسات إنتاجية البحث والتطوير في معظم ا

وخصوصا الصناعية منها، في حين لا تشكل نسبة النفقات الحكومية سوى نسبة متواضعة من تمويل 

البحوث وهذا  انطلاقا من قناعات المؤسسات والشركات الخاصة في هذه الدول بفوائد البحث العلمي 

  ) xxxiii(. وضرورته

  

مصادر ا�نفاق على البحث والتطوير في بعض الدول المتقدمة والصاعدة سنة 2007
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مؤسسات   مصادر أخرى ( وطنية وأجنبية )  الدولة 

  
 : تم إعداد الشكل البياني بناءا على المعطيات الواردة في : المصدر

OCDE (2009), base des  données des principaux indicateurs de la science et de la technologie, 
Organisation de Coopération et de Développement Economiques , Paris, Juin 2009. 

على البحث والتطوير في  2007يل المثال بلغت نسبة إنفاق المؤسسات الخاصة سنة فعلى سب         

في الصين % 70من مجمل الإنفاق في هذا اال وزهاء   %66,44الولايات المتحدة الأمريكية

في اليابان، أما متوسط مساهمة المؤسسات في دول مجموعة منظمة التعاون والتنمية  %77,71و

مع العلم بأن تداعيات الأزمة المالية لم يكن لها تأثير  . % 64,54لسنة فقد قدر بـ الاقتصادية لنفس ا

كبير على تمويل عمليات البحث والتطوير من قبل هذه المؤسسات، حيث أنفقت المؤسسات الأمريكية 
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مليار دولار ، في  117,07مليار دولار أمريكي و المؤسسات اليابانية  289حوالي  2008سنة 

ما يناهز  OCDEذي قدر في إجمالي المؤسسات في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الوقت ال

مليار دولار أمريكي من قبل المؤسسات في دول الاتحاد  173,466مليار دولار أمريكي و 653

  )xxxiv(.الأوروبي مجتمعة

والتطوير وذلك  ومن ناحية أخرى، تعد المؤسسات الصناعية الأكثر مساهمة في تمويل عمليات البحث

. من إجمالي إنفاق المؤسسات على مجالات البحوث والتطوير % 70على اعتبار أا تساهم بأكثر من

من إجمالي إنفاق المؤسسات في دول  %77بأكثر من 2007إذ ساهمت المؤسسات الصناعية سنة

دول الاتحاد الأوروبي  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في حين ساهمت كل من المؤسسات الصناعية في

من الإنفاق الإجمالي للمؤسسات على البحث % 91,5و % 82مجتمعة واليابان بنسب

  )xxxv(.العلمي

وبالعودة إلى واقع البحث والتطوير في الجزائر، فيمكن القول أن الناظر إلى موضعها ضمن المؤشرات التي 

، 2010ها في تقرير اليونسكو للعلوم سنة وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والتي تم نشر 

سيستخلص للوهلة الأولى حدة تردي وضعه وعمق الفجوة ليس فقط مع الدول المتقدمة و العديد من 

الدول النامية بل حتى أن هناك تأخر واضح في بعض المؤشرات إذا ما قورنت حتى مع المستوى العربي  

   .كما هو مبين في الجدول الموالي

   2007موقع الجزائر ضمن مؤشرات اليونسكو للبحث والتطوير لسنة  : 3رقمالجدول    

  

  نسبة الإنفاق على البحث

والتطوير من الناتج المحلي 

  )%(الإجمالي 

إجمالي الإنفاق على 

  )مليار دولار (البحث 

  العاملون في البحث والتطوير
عدد براءات 

  **الاختراع

المنشورات 

  العلمية

  2008سنة 

الإجمالي العدد 

(103)  
  لكل مليون نسمة

  272879  88999  4663,3  1425,6  398,194  2,77  الولايات المتحدة

  74618  33572  5573,0  710,0  149,21  3,42  اليابان

  65500  12258  3532,2  290,9  72.2  2,5  ألمانيا

  104968  7362  1070,9  1423,4  102.4  1,4  الصين

  289 1  م.غ  170  593, 5 0 157,  0.16  الجزائر

  13574  56  373,2 112,8  4,7  0,2  الدول العربية

  OCDE * 2,33  935,67  4152,9  3492,8  147240  753619دول

الاتحاد الأوروبي 

)27(  
1,81  276,73  1448,3  2936,4  29178  359991  
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  742256  155712  3655,8  4478,3 873,2 2,3  الدول المتقدمة

  243843  12859  580,3  2731,4 272,5 1,0  الدول النامية

  986099  156667  1080,8  7209,7  145.7 1  1.7  المتوسط العالمي

براءات الاختراع المسجلة في المكتب الأمريكي  : **دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية   * :

  غير متوفر  : م.غ  .2007لبراءات الاختراع والعلامات التجارية سنة 

 : على المعطيات الواردة في تم إعداد الجدول بناءا :المصدر

- UNESCO (2010), The UNESCO Science Report 2010, The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, pp2-3 et pp8-10 

فعلى ضوء معطيات للجدول أعلاه، يمكن لنا استخلاص أهم العوائق التي تعترض البحث والتطوير في 

لجزائر، والتي تقف حائلا أمام توفير البيئة المناسبة له والتي تشترك فيها العديد من الدول المتخلفة بما فيها ا

الدول العربية وهي عديدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية لا تنفصل عن إشكاليات اتمع 

   : بشكل عام، والمتمثلة في

 0.16نسبة  2007، حيث لم يتجاوز سنة  علمي والتطويرتدني مستوى الإنفاق على البحث ال -

وهي نسبة بعيدة عن متوسط الإنفاق العالمي المقدر بـ   2007من الناتج المحلي الإجمالي لسنة   %

على  % 1و % 2,3ومتوسط الإنفاق في كل من الدول المتقدمة والنامية الذي قدر بـ  % 1,7

اق في الدول العربية الذي يعد من اضعف المستويات في بل هي دون مستوى متوسط الإنف. الترتيب

مليون  160فإجمالي ما أنفقته الجزائر على مجالات البحث والتطوير لم يتعد . % 0,2العالم والذي بلغ 

 . مليار دولار أمريكي أنفقتها الدول العربية مجتمعة 4,7دولار أمريكي خلال نفس السنة من أصل

تتوالى مهمة البحث والتطوير، مع انعدام شبه شكلي لمساهمة  انخفاض عدد المؤسسات التي -

المؤسسات الاقتصادية سواء العمومية أو الخاصة في جهود ونشاطات البحث والتطوير عكس ما هو عليه 

  .الحال في الدول المتقدمة مثلما أشرنا إلى ذلك سالفا

محصورة  غالبا في الجامعات  محدودية نشاط الجهات التي تتولى مهام البحث العلمي والتي نكون -

فنشاطها العلمي يكاد . الحكومية مع قلة اهتمامها بالبحث العلمي الأساسي، وبدرجة اكبر التطبيقي منه

يقتصر على البحوث الأكاديمية في معظمها والمقدمة فقط لأغراض الحصول على الدرجات العلمية 

 .   لأصحاا
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تتضمن تحديد الأهداف والأولويات والمؤسسات غياب سياسات واضحة للبحث العلمي والتي  -

والمراكز البحثية اللازمة وتوفير الإمكانيات المادية الضرورية لتفعيل وتطوير البحث العلمي وهذا ما يؤدي 

وهذا رغم بعض المحاولات المبذولة من طرف . إلى تناثر الجهود وعياب التنسيق وعدم تحقيق الغايات

ت بطرح بعض البرامج الهادفة إلى تشجيع البحث العلمي في السنوات الأخيرة السلطات العمومية التي قام

والهادف إلى تشجيع وتمويل  2010انطلق أواخر سنة  يعلى غرار المشروع الوطني للبحث العلمي الذ

 .  المشاريع المشتركة بين الجامعات الجزائرية ومختلف الهيئات من مؤسسات اقتصادية واجتماعية

  م القدرة التصديرية لفروع الصناعات التحويليةانعدا-1-1-3

إن التدهور الكبير الذي يميز أداء مختلف فروع الصناعة التحويلية يعطي صورة واضحة عن مدى ضعف 

  تنافسية هذه الفروع 

  )xxxvi( :والتي يمكن تقييمها من خلال. سواء على مستوى السوق الداخلي أو الأسواق الدولية

المباشرة التي تعمل فيها المؤسسة الصناعية وتتحكم فيها بغية تحقيق التفوق في دراسة البيئة الداخلية  -

مختلف الأسواق والتي تتمثل في متغيرات التكلفة والإنتاجية والفعالية والحجم، دون إهمال تأثير مناخ 

  .الأعمال المناسب على هذه المتغيرات

ة القطاع الصناعي في الأسواق الدولية، والتي وحجم تجار  ةدراسة المؤشرات المتعلقة بالتدفقات التجاري -

حصة السوق، ومصادر نمو الصادرات :ومنها  تعكس ديناميكية الصادرات السلعية للمنتجات المصنعة

من السلع التحويلية، وضعية السلع المصنعة المصدرة وعلاقاا بالنمو العالمي لهذه السلع ومحتواها 

، وهي كلها مؤشرات مهمة ...القطاع ومعدلات التركز والتنوعالتكنولوجي ، ونسب التجارة في نفس 

 .تبين إلى حد ما مدى تطور الجهاز الإنتاجي ومدى تفاعله مع الأسواق التصديرية العالمية

ونتيجة عدم توفرنا على بيانات جيدة ومحدثة فيما تعلق بمؤشرات اموعة الأولى المذكورة أعلاه، سنعتمد 

فسي لقطاع الصناعة التحويلية الجزائرية من خلال استخدام بعض مؤشرات اموعة في تحليل الوضع التنا

 Grubel - Lloydأو مؤشر(مؤشر التركز  -مؤشر التجارة داخل الصناعة الواحدة  - : الثانية وهي

(G.L) (-  ومؤشر التنوع) أو مؤشر Finger-Kreinin   الخاص بتشابه التجارة الذي وضع سنة

. فة إلى نسب الصادرات والواردات التحويلية من إجمالي الصادرات والواردات السلعية، بالإضا)1979

  .هو مبين في الجدول الموالي
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التجارة الخارجية للجزائر الإجمالية ومع الاتحاد الأوروبي وموقع  :4الجدول رقم               

  2009و 2008القطاع الصناعي فيها خلال سنتي

  2008  2009  

  الاتحاد الأوروبي  المجموع  الاتحاد الأوروبي  المجموع

  23,334  43,689  41,268  79,298  )مليار دولار أمريكي ( الصادرات

 % 97,35  % 97,56 % 97  % 97,55  %نسبة المحروقات من إجمالي الصادرات 

  % 2,43  % 1,64  % 2,85  % 1,87    %نسبة المنتجات المصنعة من إجمالي الصادرات

 20,772  39,294 20,986  39,479  )ار دولار أمريكي ملي(الواردات 

  % 86,15  % 80,63  % 83,96  % 75,17  %نسبة المنتجات المصنعة من إجمالي الواردات

  2,558  4,586 20,282  39,819  )مليار دولار أمريكي ( رصيد الميزان التجاري 

 Grubel et Lloydمؤشر (*مؤشر التبادل داخل الصناعة الواحدة 

(G.L)  
1,74 1,73  1,40  1,11  

          )Herfindahl-Hirschmannمؤشر (** مؤشر التركز

  مؤشر تركز الصادرات 

  مؤشر تركز الواردات 

  )منتوج 119( 0,584

  )منتوج 237( 0,110

  )منتوج 106( 0,558

  )منتوج 234( 0,101

        ***مؤشر التنوع

  مؤشر تنوع الصادرات 

  مؤشر تنوع الواردات 

  )جمنتو  119( 0,767

  )منتوج 237( 0,504

  )منتوج 119( 0,799  

  )منتوج 234(0,490

 xxxvii : تم إعداد الجدول بناءا على المعطيات الواردة في : المصدر

- REIFFERS Jean-Louis  et GALAL Ahmed (2010), Op.Cit ,p277.  

تحدة الخاصة بمؤتمر الأمم الم  UNCTADSTATقاعدة البيانات الخاصة بالتجارة الدولية للسلع  -

 unctadstat.unctad.org  : ، والمتوفرة على الموقع الالكتروني)الأونكتاد ( للتجارة والتنمية 

http//: )2011فيفري 15تم الاطلاع على الموقع يوم.( 

- CNIS (2010), Statistiques du Commerce Extérieur de l’Algérie : Année 2009, 
Centre National de l’Informatique et des statistiques , Direction Générale des 
Douanes, Alger, pp15-17.  

عة الريعية للاقتصاد الجزائري المرتبط بشكل شبه كلي يطبعن التكشف معطيات الجدول أعلاه بوضوح 

من قيمة إجمالي الصادرات نحو العالم  % 97على قطاع المحروقات الذي يستحوذ على ما يناهز 

الخارجي، وهو ما يفسر تركز الصادرات من جهة على عدد محدود من السلع  كما تبينه أرقام مؤشر تركز 

، وعدم تنوعها من جهة أخرى وهو ما يبرزه مؤشر تنوع 2009سنة 0,558الصادرات الذي قدر بـ 

لى تباعد هيكل الصادرات الجزائرية وعدم توافقه وهو ما يدل ع 2009سنة  0,799الواردات المقدر بـ 
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مع الهيكل العالمي للصادرات الذي تتراجع فيه تجارة المواد الأولية مقارنة بالسلع الأخرى، وعلى رأسها 

مليار دولار أمريكي وهو ما  8354,65بحوالي  2009السلع المصنعة، التي قدر إجمالي صادراا سنة 

مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي  12178ادرات العالمية المقدرة بـ من إجمالي الص 68,9%يمثل 

مليار دولار أمريكي وهو ما  2262,87قدرت فيه الصادرات من المواد الأولية والمحروقات ما يقارب 

  )37(.من الصادرات الإجمالية%18,5يعادل نسبة

بفعل تداعيات الأزمة  2009و 2008بين سنتي فتدهور سعر برميل نفط صحاري بلند الجزائري ما 

دولار  62.35إلى  2008دولار أمريكي سنة  98.96والذي انتقل متوسطه من  ،المالية العالمية

مليار دولار أمريكي 79,298أدى إلى تراجع قيمة الصادرات من قد  ،)xxxviii( 2009أمريكي سنة 

  . 2009مليار دولار أمريكي سنة  43,689إلى  2008سنة 

من الصادرات سواء نحو %  3هامشية لا تمثل سوى  خارج المحروقات فهييما يتعلق بالصادرات وف

الاتحاد الأوروبي أو باقي العالم وهو ما يدل على ضعف أداء مجمل القطاعات الاقتصادية وعدم قدرا 

. زمنة نحو الخارجالتنافسية سواء في السوق الداخلي و الأسواق الخارجية والتي يعاني معظمها من تبعية م

فالهيكل السلعي للتجارة الخارجية للجزائر خارج القطاع النفطي يشير بكل وضوح إلى الفجوة العميقة بين 

مليار دولار أمريكي  40الصادرات المحدودة لهذه القطاعات والواردات المتزايدة التي استقرت عند حدود 

من قبل  2009ير المتخذة منذ منتصف سنة وهذا رغم سلسلة التداب، 2009و 2008سنتي 

 . 2005السلطات والهادفة للحد من تزايدها خصوصا بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق منذ سنة 

ويبقى قطاع الصناعة التحويلية في ظل الوضعية الراهنة، والمشار إليها آنفا، أكثر القطاعات تبعية نحو 

فاظ على موقعه في الأسواق المحلية، وبناء وضع تنافسي في الحالخارج، فهو غير قادر من جهة على 

وذلك نتيجة انعدام كامل للقدرة التصديرية لفروعه، وهو ما تشير إليه  .الأسواق الخارجية من جهة أخرى

القيم المتواضعة التي سجلتها مؤشرات التبادل داخل الصناعة الواحدة سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع 

  1,64نسبة 2009أو العجز الشاسع بين الصادرات الصناعية التحويلية التي لم تتعد سنة . باقي العالم

من الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي، والواردات الصناعية التي  % 2,43من الصادرات الإجمالية و  %
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من الواردات ذات المنشأ  % 86,15من إجمالي الواردات و % 80,63على نسبة استحوذت 

 . الأوروبي

لا يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا كمصـــدر التحويليـــة  اتقطـــاع الصـــناعفانطلاقـــا ممـــا ســـبق، يلاحـــظ أن صـــادرات 

، وهـــو مـــا يطـــرح العديـــد مـــن الأســـئلة حـــول تـــداعيات القطـــاع لوحـــده لتمويـــلحـــتى ل الاقتصـــاد، بـــل يـــلتمو 

يـة أسـواقه الداخليـة في على حماته أساسا بمدى قدر  الدخول إلى منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية والمتعلقة

قـدرة السـلع الصـناعية الجزائريـة مـن ناحيـة ومـدى  المنافسـة ظل انفتاح الحدود التجاريـة أمـام السـلع الأوروبيـة

 .من ناحية أخرى على المنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية

  التحويلية في الجزائر   التي تواجه قطاع الصناعةالعوائق  -1-2

لوضعية الصعبة التي تواجد فيها فروع الصناعات التحويلية وذلك  انطلاقا من تحليل بعد التعرض إلى ا

مؤشرات أدائها وإبراز لأهم خصائصها، سنحاول التعرف في هذا الجزء من الورقة على أبرز المشاكل التي 

كر أهمها والتي يمكن ذ  لسنوات عديدة ،التي تراكمت و لقطاع تردي وضع ايمكن القول أا كانت سببا في 

  :على النحو الموالي

ؤسسات القطاع العمومي بما فيها المؤسسات مالوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها أغلب  -

مليار  1200بحوالي 2003والتي تظهر من خلال الديون المتراكمة عليها، حيث قدرت سنة، الصناعية

لتصل  2005نةمليار دج ديون قصيرة الأجل، والتي ارتفعت س 1090دج من بينها

منها عبارة عن ديون  % 77مليار دولار أمريكي حيث 18مليار دج وهو ما يعادل1321,95إلى

كما تظهر الوضعية المالية المزرية للمؤسسات الصناعية العمومية من خلال   )xxxix(.%77قصيرة الأجل

 1998سنة  مليار دج18منلذي عرف ارتفاعا ا تزايد عمليات السحب على المكشوف البنكي

 )xl(.2007مليار دج سنة 44و 2004مليار دج سنة 64,8إلى

علاوة على قدم التكنولوجيا ، صيانتها قدم التجهيزات ووسائل الإنتاج التي تستدعي تجديدها أو -

ضعف الاستثمارات التي عرفها القطاع منذ منتصف الثمانينيات الناجمة من جهة بفعل المستخدمة 

سات والتي لم تسمح لها بتجديد عتادها باعتبارها تعاني من تبعية كبيرة للوضعية المالية الصعبة لهذه المؤس

نحو الخارج سواء فيما تعلق بمنتجات التجهيز أو مدخلات الإنتاج، ومن جهة أخرى لعدم وضوح المعالم 
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المستقبلية لهذه المؤسسات كون الكثير منها كانت مطروحة للخصخصة قبل تعليق تنفيذ البرنامج منذ 

وقد انعكس ضعف حجم  الاستثمارات في القطاع وعدم تجديد هياكله الإنتاجية سلبا . 2009سنة

على استخدام القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية، وهو ما جعل القطاع الصناعي لا يشتغل تقريبا 

على سبيل المثال ما يقارب  2009سنة  إلا بنصف قدراته الإنتاجية، حيث قدرت نسبة استخدامها

أما فيما يتعلق بمعدل استغلال القدرات . % 65,1نسبةب 1988بعدما كانت تقدر سنة  % 56

ويظهر . % 49,4نسبة  2009-2002للصناعة التحويلية، فهي لم تتعدى خلال الفترة  ةالإنتاجي

ضعف استخدام القدرات الإنتاجية في أغلب فروع هذه الصناعة كالصناعات الجلدية والأحذية 

مثلما هو مبين ) % 31,37(والصناعات النسيجية )%19(والفلين والورق  ، الخشب) %11,5(

 .في الجدول أدناه 

تطور معـدل اسـتعمال قـدرات الإنتـاج للقطـاع الصـناعي وفروعـه خـلال الفتـرة  : 5الجدول رقم      

  (%)نسبة مئوية  : الوحدة  2002-2009
 2009 2008 2007 2006  2005  2004  2003  2002  فروع القطاع الصناعي

 90,8 88,7 93,4 89,5 62,5  55,5  56,2  55,3  المناجم والمقالع

 43,3  50  50,4  45,2  46,3 38,6 34,4 40,7  (ISMME)إ .ك.م.م.ح.ص

 13,3 17,6 18,6 15,9  17,0  20,7  18,7  19,2  صناعات الخشب والفلين والورق

 57,4 58,6 48,9 48,3  10,1  12,8  10,7  12,1  الصناعات الجلدية 

 89,4 80,0 74,5 67,8  72,1  69,7  64,5  69,0  الزجاج/اد البناءمو 

 56,1 60,6 51,9 48,4  38,1  39,3  44,2  55,3  الصناعات الغدائية

 38,2 32,1 28,9 27,7  27,5  29,2  34,3  34,5  الصناعات النسيجية

 49,6 51,2 51,6 49,2  45,1 38,6  38,1  46,4  الأسمدة -الصيدلة –الكيمياء 

ـــــــــــــه (عي اع الصـــــــــــــناالقـــــــــــــ بمـــــــــــــا في

   )المحروقات
51,0  50,7  50,1  49,5  53,5 53,4 52,8 55,9 

 49,4 45,7 46,1 47,1  44,8  45,8  45,5  46,4  الصناعات المصنعة 

، والميكانيكيـــــة والكهربائيـــــة نوالصـــــلب، التعـــــدي الصــــناعات الحديديـــــة : إ.ك.م.م.ح.ص              

  .ةوالالكتروني

  : داد الجدول بناءا على المعطيات الواردة فيتم إع : المصدر               

- Office National  des Statistiques(2006), L’Activité Industrielle 1995-2005, Op.Cit, pp3-4. 

- Office National  des Statistiques(2010), L’Activité Industrielle 1999-2009, Op.Cit, , p17 
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ات تامة الصنع وهذا بسبب عدم القدرة على تسويقها حتى على الحيازة على مخزون كبير من المنتج -

  : مستوى الأسواق المحلية، ومرد ذلك هو

عدم التمكن من استخدام كامل   ارتفاع تكلفة إنتاجها وهذا بفعل عدة عوامل من بينها ••••

غرار المواد الطاقات الإنتاجية المتاحة، الإنتاجية الضعيفة للعمالة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج على 

 )xli(الخ... الأولية

عدم الاهتمام بعنصر جودة المنتجات، على اعتبار أن المؤسسات الصناعية الجزائرية بقيت  ••••

، ومن ثم كان اهتمامها منصب )xlii(لعقود طويلة ترى في العملية الصناعية على أا عملية إنتاجية فقط

اا بما يتوافق مع أذواق المستهلكين، الأمر على الإنتاج الكمي وإهمال عامل النوعية وكذا تطوير منتج

فثقافة الجودة لم تدخل قاموس المؤسسة الجزائرية إلا في . الذي  أدى إلى تدني مواصفات هذه المنتجات

لم يتعد عدد المؤسسات العمومية أو الخاصة  2005- 2000السنوات الأخيرة، ففي خلال الفترة 

مؤسسة  35,5مؤسسة وذلك بمعدل  ISO”  178”دة العالميةالحاصلة على شهادة مطابقة لنظام الجو 

 )xliii(.سنويا

ومحدودية أساليب التسيير والتأخر في مجال المناهج الحديثة في التسيير، ضعف كفاءة الموارد البشرية  -

  )xliv.(يمتاز عموما بكونه عاملا مثبطا لتنافسية المؤسسة اوبالتالي نجد أداءه

تعمل فيه هذه المؤسسات حيث تعاني أغلب المناطق الصناعية  المشاكل المرتبطة  بالمحيط الذي -

 : ومناطق النشاط من عدة صعوبات تؤثر بشكل سلبي على مستوى السير العادي لها ، ومن بينها

 .قلة الإمكانيات الموضوعة تحت تصرف المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير هذه المناطق -

نقص خبرم، حيث أن الإطارات التي كلفت ضعف كفاءة بعض المسيرين لهذه المناطق و  -

 .بتسيير المناطق الصناعية لا تتوفر فيها دائما شروط القيام ذه المهام

في هذه المناطق، مما جعلها في وضعية  الناشطةالمشاكل المالية التي عرفتها مجمل المؤسسات  -

ا يؤثر بطبيعة الحال على الوضعية مم اتوقف عن دفع المستحقات المترتبة عليها تجاه المؤسسة المسيرة له

 .المالية لهذه المؤسسات المكلفة بتسيير هاته المناطق
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 الإنقطاعات تدهور شبكة الطرقات، قنوات المياه،: ضعف الهياكل القاعدية وتدهور حالتها -

 نةكما أن النشاطات الخاصة بالصيا  ،، مما يعرقل السير العادي للمؤسسات...المتكررة للتيار الكهربائي

 .  الإصلاح لهذه الهياكل غير مضمونة بصفة عاديةو 

  تداعيات الانضمام إلى منطقة التبادل الحر  الأورومتوسطية على القطاع الصناعي -2

، 2001كانت السلطات الجزائرية تأمل عند توقيعها على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اية سنة 

قدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التي تمتلك مقومات النجاح بأن تنفيذ بنوده  سيؤدى إلى تعزيز ال

تزايد حدة المنافسة على مستوى الأسواق الداخلية بين السلع المحلية والسلع على المدى البعيد بفعل 

المستوردة، مما سيرغم هذه الأخيرة والتي كانت محمية لعدة عقود إلى ضرورة التكيف مع الواقع الجديد  

ام احترام المعايير الدولية في مجال السعر و الجودة، والبحث عن سبل تقليص التكلفة وذلك باحتر 

كون الاتفاق سيسمح للجزائر بالحصول على دعم وتعاون اقتصادي أكبر من إضافة إلى   )xlv(الإنتاجية،

 غير أن واقع الحال كان معاكسا تماما لذلك على اعتبار أن تطبيق الاتفاق منذ. قبل دول الاتحاد

كشف عن مدى الخسائر التي تلقاها الاقتصاد الجزائري كون المكاسب كلها قد صبت   2005سبتمير

   : لصالح الطرف الأوروبي، وهو ما يظهر في

زايد فاتورة تفاقم عجز الميزان التجاري خارج المحروقات للجزائر مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بفعل ت -

، حيث انتقلت 2009و2005ما بين سنتي  %85الواردات الأوروبية نحو الجزائر بنسبة 

، )xlvi(2009مليار دولار أمريكي سنة 20,77إلى 2005مليار دولار أمريكي سنة 11,21من

فإجمالي ما صدرته الجزائر خارج المحرقات إلى مقابل تواضع حجم الصادرات الجزائرية الغير هيدروكربونية، 

مليون دولار من أصل   630لا الحصر لم يتعد على سبيل المثل  2009دول الاتحاد الأوروبي سنة 

دولاراً من دول الاتحاد  20الجزائر تستورد وهو ما يعني أن   )xlvii(.مليار دولار أمريكي  23,186

  . خارج المحروقاتالأوروبي مقابل كل دولار تصدره 
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السنوات

رصيد الميزان التجاري بين الجزائر وا�تحاد ا�وروبي حسب الھيكل السلعي الفترة 2009-2000 
- مليون دو�ر أمريكي -

الطاقة والمحروقات  منتجات مصنعة  منتجات زارعية    منتجات أخرى 

الخارجية للجزائر تم إعداده بناءا على إحصائيات التقارير الدورية لإحصائيات التجارة  :المصدر      

     .الصادرة عن المديرية العامة للجمارك 2009إلى 2000للسنوات من

الخسائر الناجمة عن عملية التفكيك التعريفي وذلك بشكل تدريجي يمتد لاثنتي عشر سنة، وهو  -

ة فدخول اتفاق الشراك. يمارس ضغطا على توازن المالية العمومية نتيجة انخفاض الإيرادات الجمركيةما 

نجم عنه من جهة الشروع في عملية التفكيك التعريفي الكلي للرسوم  2005حيز التنفيذ في سبتمبر 

المفروضة على المنتجات الواردة في القائمة الأولى والتفكيك التدريجي للرسوم المفروضة على منتجات 

، ومن جهة أخرى 01ول رقموفقا للرزنامة المبينة في الجد 2007القوائم الثانية والثالثة ابتداء من سنة 

منح أفضليات لبعض المنتجات الزراعية والصيد البحري ذات المنشأ الأوروبي سواء في شكل حصص أو 

حيث قد قدرت مصالح الجمارك الجزائرية . عن طريق تخفيض جزئي أوكلي للرسوم الجمركية المفروضة عليها

إلى اية  2005ل الفترة الممتدة من سبتمبر إجمالي الخسائر الناجمة عن عملية التفكيك التعريفي خلا

مليار دولار أمريكي في حين ستقدر  3,221مليار دينار وهو ما يعادل  239,98بحوالي  2010سنة 

مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة  7,56مليار دينار جزائري وهو ما يعادل  563,252بحوالي 

ستزيد من الصعوبات التي يمكن أن تعاني منها الخزينة فهذه الخسائر . 2017و 2011ما بين سنتي 

من إجمالي  % 75و % 70العمومية مستقبلا خصوصا وأن موارد الجباية البترولية التي تمثل ما بين 

بسبب انخفاض المداخيل من المحروقات  2008الإيرادات قد بدأت تعرف انخفاض محسوس منذ سنة 

عل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على نتيجة انحصار الطلب العالمي عليه بف

 . مختلف الاقتصاديات
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تواضع حصيلة التعاون الاقتصادي والمالي في مختلف المحالات التي تضمنها اتفاق الشراكة بما فيها  -

 بنود الاتفاق تلك الموجهة للقطاع الصناعي، خصوصا وأن الإجراءات المتعلقة ذا التعاون كما وردت في

. قد جاءت في عموميتها من دون أن تكون مرافقة بوسائل وآليات عملية لتجسيدها بصورة فعالة ميدانيا

هامشية خصوصا في االات التي سوف تتأثر أكثر بتطبيق مساهمة الاتحاد في هذا الإطار  فقد بقيت

أورو في إطار برنامج دعم إعادة  مليون 38الذي لم يستفد إلا من الاتفاقية ومنها القطاع الصناعي

وكذا  قطاع المؤسسات الصغيرة  2008-1999الهيكلة الصناعية والخوصصة الذي غطى الفترة

إلا من بصورة فعلية تستفد وعموما نجد أن الجزائر لم . يورو مليون 57الذي لم يستفد إلا منوالمتوسطة 

لها وهو ما يعد مبلغا ضئيلا وهذا مليون يورو كانت مخصصة  437من أصلورو يمليون 144 مبلغ

  )MEDA.)xlviiiبرنامج  التي غطاها 2005-1995خلال الفترة 

بــالنظر و بــالرجوع للتــداعيات المحتملــة للانضــمام إلى منطقــة التبــادل الحــر علــى القطــاع الصــناعي، و         

لى منطقـة التبـادل ومـن ثم الانضـمام إحيـز التنفيـذ  الاتفـاقبـأن دخـول إلى ما تم عرضـه سـلفا، يمكـن القـول 

  : منها على النحو الموالي على القطاع، يمكن ذكر البعض سلبيةتداعيات كون له يسالحر، 

تزايد العجز في الميزان التجاري للجزائر مع الاتحاد الأوروبي الخاص بالمنتجات المصنعة بشكل كبير  -

ة من السلع الصناعية الجزائرية ازدياد حجم الواردات من هذه السلع باعتبارها أكثر تنافسي والناجم عن

التي يعرف الكثير منها صعوبات في تسويقها في الأسواق المحلية، كما تعبر عنه الإحصائيات الخاصة 

بالمخزون من المنتجات الصناعية النهائية، حيث قدر إجمالي المخزونات لقطاع الصناعات التحويلية 

) من رقم الأعمال المحقق خلال نفس السنة شهر1,5ما يعادل (مليار دج  35,6بحوالي  2004سنة

 ما( 2002مليار دج سنة  31,8و) شهر من رقم الأعمال لنفس السنة( 2003مليار دج سنة 35و

 .)يعادل شهر من رقم الأعمال لنفس السنة

تحرير المبادلات التجارية الصناعية من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تخصيص العمل في بعض القطاعات  -

فهذا . لجزائرية بفعل اختفاء العديد من المؤسسات غير القادرة على المنافسة في السوقالصناعية ا

الانضمام يمكن أن يتسبب في التخلي عن أنشطة صناعية تعجز عن الوقوف في وجه المنافسة بعد فقداا 

للحماية، وإغلاق وحدات إنتاجية، وإعادة هيكلة وحدات إنتاجية أخرى قادرة على اكتساب وضع 

 .تنافسي
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التخلي عن بعض النشاطات الصناعية غير القادرة على المنافسة من جراء غلق وحل المؤسسات  -

يؤدي بصورة منطقية إلى ارتفاع نسب البطالة الناجمة عن تحويل العمل أو التسريح أو اختفاء المؤسسات 

 .الأقل تنافسية

  :الخاتمة

تفاق الشراكة بين الجزائـر والاتحـاد الأوروبي مـع إبـراز لقد حاولت هذه الورقة تناول المضمون الاقتصادي  لا

أكثر القطاعات تأثرا بتحقيـق الهـدف الـرئيس للاتفـاق في لموقع القطاع الصناعي فيه بشكل خاص باعتباره 

  .شقه الاقتصادي  هو إقامة منطــقة للتبادل الحر للمنتجات المصنعة مع دول الاتحاد 

لح الطــرف الأوروبي مقابــل الخســائر الــتي بــدأ يتلقاهــا الاقتصــاد فمكاســب هــذه الشــراكة تصــب كلهــا لصــا

مكانـــة الاتحـــاد  فعلـــى مســـتوى تحريـــر المبـــادلات التجاريـــة بـــين الطـــرفين وفـــق بنـــود الاتفـــاق تعـــززت. الـــوطني

مليـــار  10الأوروبي في الســـوق الجزائريـــة ، وهـــذا مـــا يظهـــر جليـــا في زيـــادة فـــاتورة الاســـتيراد منـــه بـــأكثر مـــن 

، حيــث ارتفعــت الــواردات مــن الســلع ذات المنشــأ الأوروبي 2010-2005خــلال الفــترة  يكــيدولار أمر 

أمـا  .2010مليـار دولار أمريكـي سـنة 20,704  إلى 2005مليـار دولار أمريكـي سـنة 11,219مـن 

علــى خلفيــة الشــروع في عمليــة علــى صــعيد خســائر الخزينــة العامــة مــن المــوارد الآتيــة مــن الحقــوق الجمركيــة 

ك التعريفــي علــى المنتجــات المصــنعة ذات المنشــأ الأوروبي والتحريــر الجزئــي للمبــادلات الزراعيــة بــين التفكيــ

ويضـاف إلى مـا ورد محدوديـة النتـائج . مليـار دولار أمريكـي3,2الطرفين فقد قدرا مصالح الجمارك بحـوالي 

  .المحققة على صعيد التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين 

لــق بتــأثيرات تنفيـذ الاتفــاق علــى القطــاع الصــناعي خصوصـا بعــد الانضــمام إلى منطقــة التبــادل أمـا فيمــا يتع

  :وهذا على الأقل في المدى القصير و المتوسط و مرد ذلكالحر، فيمكن القول بأا حتما ستكون سلبية 

فعـــل مؤشـــرات أدائـــه الســـلبية المحققـــة منـــذ عـــدة ســـنوات بلوضـــعية الصـــعبة للقطـــاع كمـــا تعـــبر عنهـــا ا -

 .المشاكل التي تراكمت على المؤسسات الصناعية خصوصا العمومية منها

المرافقـــة للقطـــاع الصـــناعي، فنتـــائج برنـــامج ترقيـــة التنافســـية  تمحدوديـــة نتـــائج تنفيـــذ الـــبرامج والسياســـا -

تبـين أن الهـدف الرئيسـي المسـطر والمتمثـل  2002الصناعية علـى سـبيل المثـال الـذي انطلـق العمـل بـه سـنة 

روع مئة مؤسسة في تنفيذ عمليات التأهيل سنويا لم يتحقق، إذ لم يتعد عدد المؤسسات الـتي شـرعت في ش

، عــــلاوة علــــى  2006-2002مؤسســــة خــــلال الفــــترة  117فعــــلا في تنفيــــذ مخططــــات تأهيلهــــا ســــوى 
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اعة الغموض الذي لا يزال يحيط حول تنفيذ الإسـتراتيجية الصـناعية الجديـدة المقترحـة مـن طـرف وزارة الصـن

  .2009، وهي التي كان من المفروض انطلاق العمل ا مطلع سنة 2007وترقية الاستثمار سنة

وعليه فنجاح الانضمام إلى منطقـة التبـادل الحـر مـا بـين الجزائـر والاتحـاد الأوروبي أو علـى الأقـل التقليـل مـن 

القطــاع الصــناعي علــى وجــه حــدة الآثــار الســلبية الناجمــة عــن هــذه العمليــة علــى الاقتصــاد الــوطني عمومــا و 

الخصـوص يتطلـب تــوفر العديـد مــن عناصـر النجــاح المهمـة علــى جميـع المســتويات نـذكر منهــا ضـرورة تأهيــل 

الاقتصاد ككل وذلك بتحسين مناخ الأعمال، والاهتمام بالقطاعات التي تمتلك فيهـا الجزائـر مزايـا تنافسـية 

ال كالفلاحـة والسـياحة، عـلاوة علـى الاهتمـام أكثـر وإعادة بعث القطاعات الإسـتراتيجية الـتي عانـت الإهمـ

بالعنصـــر البشـــري والرفـــع مـــن كفاءتـــه باعتبـــاره العنصـــر الرئيســـي لإحـــداث أي تنميـــة مســـتدامة مـــن خـــلال 

إصـــلاح نظـــم التعلـــيم والتكـــوين وتكييفهـــا مـــع متطلبـــات ســـوق العمـــل إضـــافة إلى اهتمـــام وتشـــجيع أكثـــر 

  . بالبحث والتطوير

لى تنفيذ برامج  تأهيل مؤسسات القطـاع الصـناعي بصـورة أكثـر فعاليـة مـع تركيـز أكـبر كما يتعين العمل ع

. على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا للدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه علـى مسـتوى الاقتصـاد الـوطني

الاقتصـار توظيف كل الوسائل والفرص الـتي يتيحهـا اتفـاق الشـراكة ولـيس إضافة إلى ما سبق ، يتعين أيضا 

على النقد أو انتظار ما سيفعله الطرف الأوروبي لصالح الجزائـر لأن هـذا الأخـير لا يفكـر فيمـا يمكـن القيـام 

  .هبه لصالح الآخرين بقدر ما يفكر فقط في تحقيق مصالح

   : الهوامـش والمراجـــع

  : الهوامــش -1

نافسـي لقطـاع الصـناعات التحويليـة ، التحول الهيكلي والأداء الإنتاجي والت)2009(بلقاسم العباس  )1(

يوليـو، المعهـد العـربي    –العـدد الثـاني  -العربيـة، مجلـة التنميـة والسياسـات الاقتصـادية، الـد الحـادي عشـر

 .39للتخطيط، الكويت، ص 

الجزائـر، مجلـة اقتصـاديات  في الصـناعة إنعـاش إسـتراتيجية وتوجهـات أبعـاد، )2007(قـوريش نصـيرة  )2(

 شمال أفريقيا، جامعة حسيبة بن  واقتصاديات العولمة ، مخبر05لعددشمال أفريقيا، ا

  . 88الشلف، الجزائر، ص ، بوعلي
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، الاتحــاد الأوروبي والـــدروس المســتفادة عربيـــا، مركــز دراســـات الوحــدة العربيـــة، )2004(حســن نافعـــة )3(

 .495-494بيروت، ص ص

محمـــد محمـــود :يـــار الأوروبي، فيالخ : ، آفـــاق التكامـــل في البحـــر المتوســـط)1997(الشـــاذلي العيـــاري )4(

الإمــام وآخرون،الــوطن العــربي ومشروعـــات  التكامــل البديلــة أعمــال المــؤتمر العلمــي الثالــث للجمعيــة العربيــة 

 .579للبحوث الاقتصادية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص

(5) REGNAULT Henri(1996), Libre échange et exportations manufacturières des pays du 
sud et de l’est de la  méditerranée : vers de cruelles désillusions ?, Annuaire de l’Afrique du 
Nord, tome XXXV, CNRS éditions, p216.  

(6)  PERIGOT François (1998),Les relations entre l’union européenne  et les pays 
méditerranéens : quel rôle pour  la France ? , rapport de Conseil Economique et Social,  la 
Documentation Française, Paris,  pp 36-37. 

(7) BICHARA Khader(1997), Le Partenariat Euro Méditerranéen : après la conférence de 
Barcelone, Editions L’Harmattan, Paris,  p30. 

، تجــارة الخــدماتالحــوار السياســي، حريــة تنقــل الســلع، :في الشــراكة  لاتفــاقالمحــاور العريضــة  تتمثــل )8(

و  التعـاون المــالي، التعـاون الاجتمــاعي والثقـافي  ،التعــاون الاقتصـادي، الأمـوال والمنافسـة رؤوس ،المـدفوعات

 بروتوكـولات7ملاحـق و 6يتضـمن   والتنظيمية له له، مع التذكير بأن هـذا  الاتفـاق الإجراءات المؤسساتية

 .هإجراءات وقواعد تنفيذ بنود توضح

يرجــع الفضــل في الإجابــة علــى الإشــكال المتعلــق بأشــكال التكامــل الاقتصــادي، إلى الاقتصــادي بــيلا  )9(

بلاســـا الـــذي فـــرق بـــين عـــدة درجـــات لســـلم التكامـــل الاقتصـــادي والـــتي يمكـــن التميـــز بينهـــا علـــى النحـــو 

الـذي يعـد الاقتصـادي،  المشـتركة ثـم الاتحـادالإتحـاد الجمركـي، السـوق ،منطقة التجارة الحرة:التالي

إلا أن هنــاك مــن الاقتصــاديين مــن يطلــق . المرحلــة الأخــيرة الــتي يمكــن أن يصــل إليهــا أي مشــروع تكــاملي

 Intégration)"(التكامــل النقــدي" مــن ســلم التكامــل الاقتصــادي اصــطلاح  ةالمرحلــة الأخــير  علــى

Monétaireومــــن بــــين هــــؤلاء فريتــــز مــــاخلوب،F.Machlup فهــــو يعرفــــه علــــى أنــــه مجموعــــة مــــن ،

الترتيبات الهادفة إلى تسهيل المدفوعات الدولية عن طريق إحلال عملة موحدة محل العملات المحليـة للـدول 

 .الأعضاء في المنطقة التكاملية

(10)  SIROEN Jean Marc (2004), La Régionalisation de l’Economie Mondiale, La 
Découverte, Paris, p13. 

(11)  Philippe HUGON( )1999 , Les accords de libre-échange avec les Pays du Sud et de l’Est 

de la Méditerranée: entre la Régionalisation et la Mondialisation, Revue Région et 
Développement, n°9, l’Harmattan , Paris, p13. 
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   : أنظر في هذا الصدد كل من )12(

المنهج المعاصر لتكامل الاقتصادي الإقليمي، مجلة  : ، الإقليمية الجديدة)2010(محمد لحسن علاوي -

  .110-109، جامعة ورقلة، الجزائر، ص 2010-2009 -07الباحث ، العدد 
(13) REGNAULT Henri (2010), La Méditerranée entre globalisation,déglobalisation et 
reglobalisation, IN Annuaire IEMed de la Méditerranée Med.2010 , l'Institut européen de la 
Méditerranée (IEMed), Barcelone, p105. 

قضايا راهنة ، دار الفكر المصـري، القـاهرة،  : ، العولمة والاقتصاد العالمي)2008(عبد الأمير السعد  )14(

 .139الطبعة الأولى، ص

(15)  BICHARA Khader (2009), l’Europe pour la Méditerranée : De la conférence de 
Barcelone au sommet de Paris  (1995-2008), Editions l’Harmattan, Paris,  p10.  

الخيــار الأوروبي، مرجــع ســبق ذكــره،  : ، آفــاق التكامــل في البحــر المتوســط)1997(الشــاذلي العيــاري )16(

 .591ص

أحمـد  :الاقتصـاديات العربيـة، فيعلـى  ا، اتفاقيات التجارة الحرة وانعكاسـا)2004(محمد الصمادي )17(

 السيد النجار، التحولات الاقتصادية العربية والألفية الثالثة، أزمنة للنشر والتوزيع، 

  .68عمان، ص      

إلى المــادة  50مــن المــادة  :نــص اتفــاق الشــراكة بــين الجزائــر والاتحــاد الأوروبي : انظــر  في هــذا الصــدد )18(

65. 

 .69-68ذكره، ص ص، مرجع سبق )2004(محمد الصمادي )19(

 L’instrument européen de voisinage et) الآليـة الأوروبيـة للجـوار الشـراكة  )20(

de partenariat -IEVP-) بــرامج التمويــل  تضــم، 2013-2007والــتي ســوف تغطــى الفــترة

 الجزائــر، مصــر، تــونس ، المغــرب،: المقدمــة مــن قبــل الاتحــاد لصــالح جيرانــه ســواء الشــركاء  المتوســطيين  وهــم

الاتحـــاد الشـــرقيين الـــذين لم لبنـــان، إسرائيل،ســـوريا، الأردن، الســـلطة الفلســـطينية، إضـــافة إلى ليبيـــا، وجـــيران 

مـع العلـم بـأن . وأوكرانيا اجورجيا، مولدافي ينضموا إلى الاتحاد الأوروبي وهم روسيا، أرمينيا، روسيا البيضاء،

هــذا المبلــغ موجــه إلى  (2/3)مــن ثلثــي مليــار يــورو، أكثــر  11,181هــو  IEVPإجمــالي تمويــل برنــامج 

مليــار يــورو علــى شــكل قــروض مقدمــة  12,4الــدول المتوســطية الشــريكة، في حــين ســيتم تخصــيص حــوالي 

كما أن أغلبية التمويـل ). 2013-2007(خلال نفس الفترة  BEIمن قبل البنك الأوروبي للاستثمار 
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في حـين أن . مليـار يـورو  4,116بــ  2010-2007سيوجه لدعم التعاون الثنائي والمقدر خلال الفـترة 

 5,621مليـار يـورو مـن أصـل  1,504الباقي فهو موجه لدعم التعاون على المستوى الإقليمي والمقدر بــ 

 ).2010-2007(مليار يورو مبرمجة للفترة 

  :أنظر في هذا الصدد كل من  )21(

  .من نص اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي 53المادة  -
(22) Mihoub MEZOUAGHI(2003), La place de la connaissance dans le partenariat Euro-
Méditerranéen , In BOUKELLA .M,.BENABDALLAH. Y et FERFERA. M. Y(Editeurs), La  
Méditerranée  Occidentale : Entre  Régionalisation et Mondialisation, CREAD, Alger, pp228-
232. 

ـــ )23( مفهومهـــا، نظريتهـــا،  : ، التنميـــة الاقتصـــادية)2001(د العزيـــز عجميـــة ومحمـــد علـــي اليثـــيمحمـــد عب

 .362سياساا، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، ص 

، دور المشــــروعات الصــــناعية العربيــــة المشــــتركة في تطــــوير التعــــاون )2004(حســــن صــــادق عبــــد االله  )24(

ــــة والتكامــــل الاقتصــــادي،    الجامعــــة الصــــناعي العــــربي، بحــــوث وأوراق عمــــل مــــؤتمر التجــــارة الع ربيــــة البيني

، المنظمــــة العربيــــة للتنميــــة الإداريــــة،  القــــاهرة، ص ص 2004ســــبتمبر  22-20، أيــــام-عمــــان-الأردنيــــة

405- 406 . 

(25) Mahrez HADJSEYD(2002),Développement industriel de l’Algérie:l’industrie, 

Pesanteurs et réformes, communication au séminaire "Quelle Développement pour l’Algérie", 

organisé  par le Forum des Chefs d’Entreprises, Alger, le19-  20 Janvier, p7. 

(26) Abderrahmane MEBTOUL(2007), La nouvelle stratégie industrielle, un document 
incohérent et irréaliste ,In Liberté Economie, N°459, semaine du 19 à 25 Décembre. 

(27) Banque d’Algérie (2011), Evolution Economique et Monétaire en Algérie : année 2010, 
Tableau N°2 du l’annexe. 

(28)  Idem. 

 .52، مرجع سبق ذكره، ص )2009(بلقاسم العباس   )29(

  :أنظر في هذا الصدد  )30(

 :للمنتجات الصناعية وتدعيم القدرة التنافسية الإنتاجيةنحو تحسين ،)2004(عبد الرحمان بن عنتر -

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية حالة الصناعات التحويلية بالجزائر

 .4لحق رقم الموعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

(31) Office National  des Statistiques(2010), L’Activité Industrielle 1999-2009, Collections 
Statistiques N°152, Alger,p17 
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(32) Office National  des Statistiques (2006), L’Activité Industrielle 1995-2005,Collections 
Statistiques N°129,Alger, p23 

(33) Office National  des Statistiques (2010), Op.cit., p23. 

الـــتي تواجـــه الصـــناعات التحويليـــة العربيـــة ودور التكامـــل ، التحـــديات )2004(محمـــد مصـــطفى البنـــا )34(

الاقتصــادي في مواجهتهــا، بحــوث وأعمــال مــؤتمر التجــارة العربيــة البينيــة والتـــــكامل الاقتصــادي، مرجــع ســبق 

 .19ذكره، ص 

 .نفس المرجع السابق )35(

والقطــاع ، الشــراكة في البحــث العلمــي بــين الجامعــات الســعودية )2007(ناصــر الفــوزان ومــازن رشــيد )36(

 .6الخاص، مركز بحوث كلية إدارة الأعمال،  جامعة الملك سعود، الرياض، ص 

، مشـكلات البحـث العلمـي في العـالم العـربي، )2007(أبـوسمرة أحمـد البرغـوثي ومحمـود أحمـد عمـاد )37(

-جويليـة العـدد الثـاني، عشـر، الخـامس الـد ،-الدراسـات الإنسـانية سلسـلة- الإسـلامية الجامعـة مجلـة

  .1137،ص 2007

   : انظر في هذا الصدد )38(
(39) OCDE (2010), Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2010, Éditions 
OCDE, Paris, pp 23-35. 

(40)  OCDE (2009), L’OCDE en Chiffres 2009, Éditions OCDE, Paris, p41. 
: أنظر في هذا الصدد (41) . 57-49ذكره،ص ص  ، مرجع سبق)2009(بلقاسم العباس   

الذي وضع سنة  Grubel et Lloyd (G.L)مؤشر التبادل داخل الصناعة الواحدة أو مؤشر : *

هو مؤشر يقيس مدى وجود تجارة بينية في قطاع معين، وليكن مثلا قطاع الصناعة، حيث : 1975

فذلك )  0ب منتقتر ( ، بحيث كلما كانت القيم تتجه نحو الانخفاض  100و 0بأخذ قيم تتراوح ما بين

يعني أن المستوردات الخاصة بالقطاع أكثر من الصادرات وبالتالي فان التبادل التجاري للقطاع هو لصالح 

حيث 100القيم نحو الارتفاع وتقترب من  هالطرف الأخر أي باقي العالم، والعكس صحيح لما تتج

على حساب الطرف الأخر أو باقي  يكون التبادل التجاري  للقطاع في هذه الحالة  في صالح هذا الطرف

  العالم 

 :ويتم حساب هذا المؤشر باستخدام العلاقة التالية 
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للبلد المعني  iيعبران قيمة إجمالي الصادرات والواردات من المنتجات الصناعية Miو  Xiمع العلم أن   

 ولا مذكورة غير ا، متصلة ومنتجات كيميائية دموا(بالدراسة، والتي تشمل اموعات السلعية الخامسة 

 الآلات(، السابعة )  المادة حسب أساساً  مصنفة مصنوعة سلع(، السادسة )  آخر موضع في داخلة

 –التنقيح الثالث  –للتصنيف المعياري للتجارة الدولية )  متنوعة مصنوعات(والثامنة )  النقل ومعدات

CTCI  rev3) (  
هيرشمان  –أو مؤشر هيرفندال  indice de Concentrationمؤشر التركز : * *

Herfindahl-Hirschmann  هو مؤشر يقيس درجة تمركز الأسواق، حيث تم تعديله بغية قياس

أو التعبير عن درجة اعتماد صادرات أو ورادات  بلد معين على عدد محدود من السلع ، حيث تكون 

وتعني تركيز  كبير على عدد محدود من  1و كبير في الصادراتوتعني وجود تنوع   0نتائجه محصورة ما بين 

             : السلع المصدرة، وذلك وفقا للعلاقة التالية
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للتصنيف الموحد وفقا الممكن تصدريها عدد المنتجات  : nإجمالي الصادرات و  : 

  )(CTCI  rev3  –التنقيح الثالث  –للتجارة الدولية 
الخاص   Finger-Kreininأو مؤشر  indice de Diversificationمؤشر التنوع  : *** 

يقيس مدى انحراف الهيكل السلعي للصادرات أو ورادات دولة ، 1979التجارة الذي وضع سنة  بتشابه

حيث  . 1و 0ما بين ما عن الهيكل السلعي العالمي للصادرات أو الواردات،  حيث تكون قيمه محصورة 

ابتعاد  كلما زادت قيمة المؤشر كلما دل ذلك على الابتعاد عن المتوسع الدولي للتنوع بمعنى أن هناك

. للتجارة الخارجية للبلد محل الدراسة وعدم تماثله مع الهيكل العالمي والعكس صحيح يللهيكل السلع

  : ويمكن حسابه عن طريق العلاقة التالية

 
  مؤشر البلد أو مجموعة من البلدان و  : Sj : حيث
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hij  : حصة المنتجi  للبلد أو مجموعة البلدان ) أو الواردات( المحلي إلى إجمالي الصادراتj  وhi : 

  .العالم) أو واردات( العالمي إلى إجمالي صادرات  iحصة المنتج 
(42) OMC  (2010), Statistique de Commerce International 2010, Organisation Mondiale du 
Commerce, Genève, p43. 

(43)  OPEC (2010), Annual Statistical Bulletin  2009 , Organization of the Petroleum 
Exporting Countries, Vienna, p82. 

(44) Nacer-Eddine SADI(2005), La Privatisation  des entreprises publiques en Algérie : 
Objectifs, modalités et enjeux, Office des Publications Universitaires, Alger, p205 

 : انظر في هذا الصدد (45)

(46) CNES(2008), Etat Economique et Social de la Nation :2005-2006-2007 : éléments de 
synthèse, Conseil National Economique et Social ,Alger, Novembre 2008, p12. 

(47) CNES (2005), Projet de rapport sur la conjoncture économiques et sociale du 
deuxième semestre 2004, Conseil National Economique et Social , Alger, 2005, p74.  
(48) CNES(2004)Projet de rapport sur la conjoncture économiques et sociale du deuxième 
semestre 2003, Conseil National  Economique et Social, Alger, 2004, p25 

،الإستراتيجية الملائمة للتنميـة الصـناعية في الجزائـر، مجلـة بحـوث اقتصـادية عربيـة، )2009(عبود رزقين )49(

 .164-163، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،ص ص2009شتاء -45العدد 

 . 166نفس المرجع السابق، ص  )50(

ة الجزائريـة،  فمـن بـين يات مديرية التنميط والحماية الصناعية التابعة لـوزارة الصـناعحسب إحصائهذا  )51(

في  ISO14000مؤسسـات ISO9000،6مؤسسـة حصـلت علـى شـهادة  167مؤسسة نجـد 178

 ISO22000الحصـول علـى معـايير  المطابقـة مـن النـوع  تمؤسسات هي بصدد إتمـام إجـراءا 6حين أن

 ).مة المنتجات الغذائيةالمعيار الدولي المتعلق بسلا(

، دور الموارد البشرية في تحسين القـدرة التنافسـية للمؤسسـة الاقتصـادية، )2004(عبد الحميد زعباط  )52(

مداخلــة في الملتقــى الــدولي حــول التنميــة البشــرية وفــرص الانــدماج  في اقتصــاد المعرفــة والكفــاءات البشــرية،  

 .مارس 10و 09يومي ،الجزائر،  -ورقلة–مرباح كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي 

(53) FERGUENE Améziane (2006), Coopération régionale et ouverture internationale: 
l’Algérie dans le partenariat Euro Méditerranéen, Communication au colloque international" 
Le Partenariat Euro  - Méditerranéen :  Construction régionale ou dilution dans la 
mondialisation", organisé  par GDR CNRS « EMMA » (Economie  Méditerranée Monde 
Arabe) et Université Galatasaray, Istanbul, le 26 et 27 Mai, p7. 

   : انظر في هذا الصدد كل من )54(

- CNIS(2010), Op.cit., p 17. 
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(55) CNIS(2007), Statistiques du Commerce Extérieur de l’Algérie : Année 2006, Centre 

National de l’Informatique et des statistiques, Direction Générale des Douanes, Alger, p23. 

(56) CNIS (2010), Statistiques du Commerce Extérieur de l’Algérie avec l’Union 

Européenne : Période 2004 à 2009,   Centre National de l’Informatique et des statistiques, 

Direction Générale des Douanes, Alger, p1. 

(57) Statistiques  de l’EuropeAid Co- opération  Office. (disponible sur le site Internet de la 
Commission  Européenne :  http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm) (consulté  le 
1702/2011) 

 : المراجـع -2

   : باللــغة العــربية -

، التحـــديات الـــتي تواجـــه الصـــناعات التحويليـــة العربيـــة ودور التكامـــل )2004(البنـــا محمـــد مصـــطفى  -

الاقتصــادي، الجامعــة   ر التجــارة العربيــة البينيــة والتكامــل الاقتصــادي في مواجهتهــا، بحــوث وأعمــال مــؤتم

 .، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  القاهرة2004سبتمبر  22-20، أيام-عمان-الأردنية

،الشـــراكة في البحـــث العلمـــي بــين الجامعـــات الســـعودية والقطـــاع )2007(الفــوزان ناصـــر ومـــازن رشــيد -

 .ال،جامعة الملك سعود، الرياضالخاص، مركز بحوث كلية إدارة الأعم

، مشـكلات البحـث العلمـي في العـالم العـربي، )2007(أحمـد  أبـوسمرة محمـود و أحمد البرغوثي عماد -

 .جويلية -الثاني العدد عشر، الخامس الد ،-الدراسات الإنسانية سلسلة- الإسلامية الجامعة مجلة

تــاجي والتنافســي لقطـاع الصــناعات التحويليــة ، التحــول الهيكلـي والأداء الإن)2009(العبـاس بلقاســم  -

يوليـو،   المعهـد العــربي  –العــدد الثـاني  -العربيـة، مجلـة التنميـة والسياسـات الاقتصــادية، الـد الحـادي عشـر

 .للتخطيط، الكويت

محمـــد محمـــود :الخيـــار الأوروبي، في : ، آفـــاق التكامـــل في البحـــر المتوســـط)1997(العيـــاري الشـــاذلي  -

ون،الــوطن العــربي ومشروعـــات  التكامــل البديلــة أعمــال المــؤتمر العلمــي الثالــث للجمعيــة العربيــة الإمــام وآخر 

 .للبحوث الاقتصادية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

أحمـد  :علـى الاقتصـاديات العربيـة، في ا، اتفاقيات التجارة الحـرة وانعكاسـا)2004( محمد الصمادي -

 .عمان قتصادية العربية والألفية الثالثة، أزمنة للنشر والتوزيع،السيد النجار، التحولات الا

قضـايا راهنـة ، دار الفكـر المصـري، القـاهرة،  : ، العولمـة والاقتصـاد العـالمي)2008(السعد عبد الأمير  -

 .الطبعة الأولى
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للمنتجــــات  و تـــدعيم القـــدرة التنافســـية الإنتاجيـــةنحـــو تحســــين ،  )2004(بـــن عنـــتر عبـــد الرحمـــان -

أطروحـة دكتـوراه دولـة في العلـوم الاقتصـادية ، كليـة العلـوم ، -حالة الصناعات التحويلية بـالجزائر -صناعيةال

 .الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

، دور المشــــروعات الصـــــناعية العربيــــة المشــــتركة في تطــــوير التعـــــاون )2004(حســــن صــــادق عبــــد االله  -

-تمر التجارة العربية البينيـة والتكامـل الاقتصـادي،  الجامعـة الأردنيـةالصناعي العربي، بحوث وأوراق عمل مؤ 

 .، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  القاهرة2004سبتمبر  22-20، أيام-عمان

المــنهج المعاصــر لتكامــل الاقتصــادي الإقليمــي، مجلــة :،الإقليميــة الجديــدة)2010(عــلاوي محمــد لحســن -

 .عة ورقلة، الجزائر،جام2010-2009-07الباحث، العدد

مفهومهـــا، نظريتهـــا،  : ، التنميـــة الاقتصـــادية)2001(عجميـــة محمـــد عبـــد العزيـــز و اليثـــي محمـــد علـــي  -

 .سياساا، الدار الجامعية ، الإسكندرية 

الجزائـر، مجلـة اقتصـاديات  في الصـناعة إنعـاش إسـتراتيجية وتوجهـات أبعـاد، )2007(قـوريش نصـيرة -

شمـــال أفريقيـــا، جامعـــة حســـيبة بـــن بـــوعلي بالشـــلف،  واقتصـــاديات العولمـــة ، مخـــبر05شمـــال أفريقيـــا، العـــدد

 .الجزائر

،الإســتراتيجية الملائمــة للتنميــة الصــناعية في الجزائــر، مجلــة بحــوث اقتصــادية عربيــة، )2009(رزقــين عبــود -

 .، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت2009شتاء -45العدد 

د البشــرية في تحســين القــدرة التنافســية للمؤسســة الاقتصــادية، ، دور المــوار )2004(زعبــاط عبــد الحميــد -

مداخلــة في الملتقــى الــدولي حــول التنميــة البشــرية وفــرص الانــدماج  في اقتصــاد المعرفــة والكفــاءات البشــرية،  

 .مارس 10و 09يومي ،الجزائر،  -ورقلة–كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح 

الاتحـــاد الأوروبي والـــدروس المســـتفادة عربيـــا، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة،  ،)2004(نافعـــة حســـن  -

 .بيروت

 : ة الأجنـبيةـباللغ -

(58) Banque d’Algérie(2011),Evolution économique Et monétaire en Algérie : 

Année2010, Banque d’Algérie, Alger. 

(59) BICHARA Khader (1997), Le Partenariat Euro Méditerranéen : après la 

conférence de Barcelone, Editions L’Harmattan, Paris. 



  ت تنفيذه على قطاع الصناعاتالتحويليةقراءة في المحتوى الاقتصادي وإبراز لتداعيا :اتفاق الشراكة الأوروجزائري

  

 2012سبتمبر –04 :العدد                             229 مجلة ا�قتصاد الجديد                       
                                                                 

 

(60) CNES(2005), Projet de rapport sur la conjoncture économiques et sociale du 

deuxième semestre 2004, Conseil National  Economique et Social, Alger. 

(61) CNES (2004), Projet de rapport sur la conjoncture économiques et sociale du 

deuxième semestre 2003, Conseil National Economique et Social, Alger. 

(62) CNES (2008), Etat économique et social de la nation : 2005-2006-2007 : 

éléments de synthèse, Conseil National  Economique et Social, Alger, Novembre. 

(63) CNIS (2010), Statistiques du Commerce Extérieur de l’Algérie avec l’Union 

Européenne : Période 2004 à 2009,  Centre National de l’Informatique et des 

statistiques, Direction Générale des Douanes, Alger. 

(64) CNIS, Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie ,Centre National de 

I’Informatique et des Statistiques, Alger. ( les années 2005, 2007, et2010) 

(65) FERGUENE Améziane(2006), Coopération régionale et ouverture 

internationale : l’Algérie dans le partenariat Euro Méditerranéen,  Communication 

au colloque international  Le Partenariat euro-méditerranéen : construction régionale 

ou Dilution dans la mondialisation, organisé  par GDR CNRS « EMMA »(Economie 

Méditerranée Monde Arabe) et Université de Galatasaray, Istanbul, le 26 et 27Mai. 

(66) HADJSEYD Mahrez (2002),Développement industriel de l’Algérie:l’industrie, 

Pesanteurs et réformes, communication au séminaire "Quelle Développement pour 

l’Algérie", organisé  par le Forum des Chefs d’Entreprises, Alger, le19- 20 Janvier. 

(67) HUGON Philippe( )1999 , Les accords de libre-échange avec les Pays du Sud et 

de l’Est de la Méditerranée: entre la  Régionalisation et la Mondialisation, Revue 

Région et Développement, n°9, l’Harmattan , Paris. 

(68) KHELADI  Mokhtar (2007), L’Accord d’association Algérie -UE: un bilan 

critique, Communication au colloque international " Enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux de la libéralisation commerciale des pays du Maghreb et du 

Proche–Orient", organisé par la Commission Economique des Nations Unies pour 

l’Afrique (UNECA) et le Groupe d’Analyse et de Théorie Economique(GATE UMR 

5824 du CNRS, Université Lumière Lyon 2),le19-20 Octobre, Rabat.     
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19 à 25 Décembre. 

(70) MEZOUAGHI Mihoub (2003), La place de la connaissance dans le partenariat 

Euro-Méditerranéen, , In  BOUKELLA .M,.BENABDALLAH. Y et FERFERA. M. 

Y(Editeurs), La  Méditerranée  Occidentale : Entre  Régionalisation et 

Mondialisation, CREAD, Alger. 

(71) Office National  des Statistiques(2010),L’Activité Industrielle 1999-2009, 

Collections Statistiques N°152, Alger. 

(72) Office National des Statistiques(2006),L’Activité Industrielle1995-

2005,Collections Statistiques N°129, Alger. 

(73) OCDE (2010), Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2010, 
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la technologie, Organisation de Coopération et de Développement Economiques, 
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Exporting Countries, Vienna. 
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Social,  la Documentation Française, Paris. 
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